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ان .250005 .الا 


"ص -١55-‏ كتاب الجنائز 
وسئل رحمه الله تعالى عن قوم مسلمين مجاوري النصاري : فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده 
؟ وإذا مات أن يتبع جنازته ؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر» أم لا ؟ 
فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين؛ لا يتبع جنازته» وأما عيادته فلا بأس بها . فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتاليفه 
على الإسلام» فإذا مات كافراء فقد وجبت له النار؛ ولهذا لا يصلي عليه . والله أعلم . 
وسئل عن مرارة ما يذبح وغيره مما يحل أكله أو يحرمء هل يجوز القداوي بمرارته أم ل ؟." 0١‏ 
"ص -85- شربه» ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبا من حرير 
منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه . فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة 
وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة 
للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهرء ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم 
أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجسء ولا يحرم مباشرتها . 
ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء؛ فإن هذا يحرم القدر الذي 
يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك 
على الرجال» وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم» ونحو ذلك مما ثبت في السنة؛ ولهذا كان الصحيح من 
القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول» كما رخص النبي صلى الله عليه 
وسلم للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما . 
ونهى عن بالخمر» وقال : ' إنها داء وليست بدواء " » ونهى عن الدواء الخبيث» ونهى عن قتل 
الضفدع لأجل بهاء وقال : " إن نقنقتها تسبيح " » وقال : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها " ؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من الخبائث 
المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوي. ' 6 

"ص -١55-‏ فأجاب : 
الحمد لله» إن كان المذبوح مما يباح أكله» جاز التداوي بمرارته» وإلا فلا . 


”/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
"/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


وسئل : هل يجوز التداوي بالخمر ؟ 
فأجاب : 
التداوي بالخمر حرام؛ ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى ذلك جماهير أهل العلم . ثبت عنه 
في الصحيح : أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء» فقال : " إنها داء» وليست بدواء " وفي السنن عنه : أنه 
نهى عن الدواء بالخبيث . وقال ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم . وروي ابن حبان 
في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها " . 
وفي السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل في دواءء» فنهى عن قتلها وقال : " إن نقيقها تسبيح " . 
وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة» فإن ذلك يحصل به المقصود قطعا . وليس له عنه عوضء والأكل 
منها واجب» فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار . وهنا لا يعلم." )١(‏ 

"ص -717؟- حصول الشفاءء ولا يتعين هذا الدواء» بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة 
والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا . والله أعلم . 
وسئل رحمه الله عن المداواة بالخمر : وقول من يقول : إنها جائزة . فما معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : " إنها داء وليست بدواء " ؟ فالذي يقول : تجوز للضرورة فما حجته ؟ وقالوا : إن الحديث الذي 
قال فيه : " إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها " ضعيف . والذي يقول بجواز المداواة به فهو 
خلاف الحديث,ء والذي يقول ذلك : ما حجته ؟ 
فأجاب : 
وأما القداوي بالخمرء فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك» وأحمد, وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء؛ 
فقال : " إنها داء» وليست بدواء " . وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن 
الدواء الخبيث . والخمر أم الخبائث» وذكر البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه قال : " إن الله لم يجعل 
شفاء أمتى فيما حرم عليها " . ورواه أبو حاتم بن حبان." (") 

"ص -778- في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا ضعيف 


00 مجموع الفتاوى (م جمع الملك فهد), م 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /؛ 


لوجوه : 
أحدها : أن المضطر يحصل مقصوهه يقينا بتناول المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقه؛ وأزالت ضرورته؛ 
وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء فما أكثر من يتداوي ولا يشفي . ولهذا أباحوا دفع 
الغصة بالخمر لحصول المقصود بهاء وتعينها له» بخلاف شربها للعطش» فقد تنازعوا فيه . فإنهم قالوا : 
إنها لا تروى . 
الثاني : أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان» وأما التداوي: فلا يتعين تناول 
هذا الخبيث؛ طريقا لشفائه . فإن الأدوية أنواع كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاءء والرقية» وهو 
أعظم نوعي الدواء . حتى قال بقراط : نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل» كنسبة طب العجائز إلى طبنا . 
وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري» بل بما يجعله الله في الجسم من القوي الطبيعية» ونحو ذلك .." 
00 

"ص -١59-‏ الثالث : أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم, كما 
قال مسروق : من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى ماتء دخل النار . وأما التداوئيا فليس بواجب عند 
جماهير الأئمة . وإنما أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمدء بل قد تنازع العلماء : 
أيما أفضل : التداوي أم الصبر ؟ للحديث الصحيح» حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع؛ 
وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهاء فقال : " إن أحببت أن تصبري ولك الجنة» وإِن أحببت 
دعوت الله أن يشفيك " » فقالت : بل أصبر» ولكني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشفء, فدعا لها ألا 
تتكشف . ولأن خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون» بل فيهم من اختار المرض كأبي بن كعب» 
وأبي ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي . 
وإذاكان أكل الميتة واجباء والتداوي ليس بواجب؛ لم يجز قياس أحدهما على الآخر . فإن ماكان واجب١‏ 
قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم» والشارع يعتبر 
المفاسد والمصالح . فإذا اجتمعاء قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد 
الواجب ما لم يبحه في غيره» حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق» وإن أفضي ذلك إلى قتل." (5) 


00 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد). /ه 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)» /> 


"ص -770- النساء والصبيان» وتعمد ذلك يحرم, ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة . والله أعلم . 
وسئل رحمه الله عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به : هل يجوز له ذلك أم لا ؟ 
فأجاب : 
وأما بأكل شحم الخنزير» فلا يجوز . 
وأما بالتطلخ بهء ثم يغسله بعد ذلك» فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة . وفيه 
نزاع مشهور . والصحيح أنه يجوز للحاجة . كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة النجاسة بيده . 
وما أبيح للحاجة جاز به . كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين» وما أبيح للضرورة 
كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز بها . كما لا يجوز التداوييا بشرب الخمر» لاسيما على قول من يقول 
: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن» ودهن الجلود»." )١(‏ 

"من -75565- شيء على خلاف القياس الصحيح :1 
فإن قبل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر» وكذلك من فوت صلاة النهار إلى 
الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائرءوأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء» كمن 
فوت الجمعة» ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء . 
وقد روي في حديث المجامع في رمضان : أنه أمره بالقضاءء قيل : هذا إنما أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان 
إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوي بالقيء؛ أ قا [أنه :41 ما كيه بشبية كما تنا ألو ركز من كشت 
المعكهن . 
وإذا كان المتقيء معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضي الذين يقضونء ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذرء وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيفء ضعفه غير واحد من الحفاظ» وقد 
ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشةءولم يذور أححد 
أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم." (5) 

"ص -1/1؟- والاستصباح به؛ وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . وإنما نهاهم عن ثمنه 


ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات» في أصح القولين . وفي 


٠/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )١( 
// (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»؛‎ 


المائعات التى لا تنجسها . 
وسكل عمن يتداوي بالخمر» ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات : هل يباح للضرورة أم لا ؟ وهل هذه 
الآية : ##وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 6 | الأنعام : ١١5‏ ] » في إباحة ما ذكر أم 
لا؟ 
يداي بها فقال : " إنها داء وليست بدواء " . وفي السنن عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال : " إن 
وليس ذلك بضرورة» فإنه لا يتيقن الشفاء بهاء كما يتيقن الشبع باللحم المحرم؛ ولأن الشفاء لا يتعين له 
طريق» بل يحصل بأنواع." )١(‏ 

"ص -١79-‏ من الأدوية» وبغير ذلك» بخلاف المخمصة. فإنها لا تزول إلا بالأكل . 
وسئل عن المريض إذا قالت له الأطباء : مالك دواء غير أكل لحم الكلبء, أو الخنزير . فهل يجوز له أكله 
مع قوله تعالي : #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث © [ الأعراف : ١١17‏ ] » وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " ؟ وإذا وصف له الخمر أو النبيذ : هل 
يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا ؟ 
لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث؛ لما رواه وائل بن حجر؛ أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : " إنه ليس 
بدواء»ولكنه داء " . رواه الإمام أحمدءومسلم في صحيحه . وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " إن الله أنزل الدواء» وأنزل الداءء وجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام " . رواه 
أبو داود» وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث . وفي لفظ : يعني 


اسم . رواه." (5) 


// مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 
مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), /؟.‎ 6 


"ص -/71- أحمد وابن ماجه والترمذي . 
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال : ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء» وذكر الضفدع 
تجعل فيه» فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع . رواه أحمد, وأبو داود» والنسائي . وقال 
عبد الله بن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم . ذكره البخاري في صحيحه . 
وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فهذه النصوص وأمثالها 
صريحة في النهي عن القداوي بالخبائث؛ مصرحة بتحريم القداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث» وجماع كل 
الج . 
والخمر اسم لكل مسكرء كما ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه؛ 
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل مسكر خمرء وكل خمر حرام " وفي رواية : " 
كل مسكر حرام " . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قلت : يارسول الله» أفتنا في شرابين 
كنا نصنعهما باليمن : البتع» وهو من العسلء» ينبذ حتى يشتد» والمزر : وهو من الذرة والشعير» ينبذ حتى 
يشتد ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم؛ فقال : " كل مسكر حرام " . 
وكذلك في الصحيحين عن عائشة قالت : سكل رسول الله." )١(‏ 

'ص -1107- والنوع الثاني : حلق الرأس للحاجة مثل أن يحاقه للقداوي فهذا أيضا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماعء فإن الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذااكان به أذي» كما قال 
تعالى : زولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك* [ البقرة : ١15‏ ] » وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر 
به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية والقمل ينهال من رأسه فقال : " أيؤذيك هوامك ؟ " قال 
: نعم» فقال : " احلق رأسك وانسك شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقا بين ستة مساكين " . وهذا 
الحديث متفق على صحته؛ متلقي بالقبول من جميع المسلمين . 
النوع الثالث : حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد» من غير حج ولا عمرة؛ مثل ما يأمر بعض الناس التائب 
إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدينء أو من تمام الزهد والعبادة» أو 
يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد؛ أو أن يقصر من شعر التائب» كما يفعل بعض 
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المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا أن يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل 
صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب." )١(‏ 

"ص -774- صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه فقال : " 
كل شراب أسكرء فهو حرام " . ورواه مسلم في صحيحه. والنسائي» وغيرهماء عن جابر؛ أن رجلا من 
حبشان من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له : 
المزر» فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم» فقال : " كل مسكر حرام» إن على الله عهدا لمن شرب المسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال " الحديث . فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام» وأنه 
خمر من أي شيء كانء ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك . 
وأما قول الأطباء : إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين» فهذا قول جاهلء لا يقوله من يعلم 
الطب أصلاء فضلا عمن يعرف الله ورسوله . فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة» كما للشبع 
سبب معين يوجبه في العادة» إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجثمانية؛ 
حلالها وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرطء أو لوجود مانع؛ وهذا بخلاف الأكلء فإنه 
سبب للشبع . ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرارإليها في المخمصة:؛ فإن الجوع 
يزول بهاء ولا يزول بغيرهاء بل يموت أو يمرض من الجوع؛ فلما تعينت طريقا." (5) 

"ص -775- إلى المقصودء أباحها الله» بخلاف الأدوية الخبيثة . 
بل قد قبل : من استشفي بالأدوية الخبيثة» كان دليلا على مرض في قلبه» وذلك في إيمانه . فإنه لو كان 
من أمة محمد المؤمنين» لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه» ولهذا إذا اضطرإلى الميتة ونحوها» وجب 
عليه الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة» وأما التداوي: فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال» 
وتنازعوا : هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل ؟ 
ومما يبين ذلك : أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير» وغيرهاء لم يبح ذلك إلا لمن اضطرإليها غير 
باغ ولا عاد . وفي آية أخري : #إفمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 4 [ 
المائدة : " ] . ومعلوم أن المتداوي غير مضطرإليهاء فعلم أنها لم تحل له . 
وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة كلباس الحرير فقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
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رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير» لحكة كانت بهما . وهذا جائز على أصح قولي 
العلماء؛ لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه . ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به» وأبيح 
لهن التستر به مطلقا فالحاجةإلى التداوي به كذلك» بل أولى؛ وهذه حرمت لما فيها من." )١(‏ 

"ص -١98-‏ رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع " . 
وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذا 
بالعموم؛ فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير» وكان ابن عمر ينهي عن قليله وكثيره» 
فينزع خيوط الحرير من الثوب . وغيرهما سمع الرخصة للحاجة» وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير 
وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة عامة . 
وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عنهم في النصوص : يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به. ولا يبلغه ما 
يبلغ مثله من تقيبده وتخصيصه . والله لم يحرم على الناس - في الإحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة 
عامة» ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق» كما أفتى 
بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل» فأمر 
بالوطع قبل أن يشرع البدل؛ لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقاء وإنما قال : " لمن لم يجد " ؛ لأن القطع 
مع وجود النعل إفساد للخفء وإفساد المال من غير حاجة منهي عنه؛ بخلاف ما إذا عدم الخف, فلهذا 
جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال» كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه." (5) 

"ص -١9.-‏ وسئل عن رجل يختم القماش؛ وهو ساكن عنده رجلء فإذا ادعي الرجل أن الأجرة 
من غير كسبه . هل يجوز أن يأخذها ؟ 
فأجاب : 
أما إذا كان له جهة أخرى حلال» وذكر أنه يعطي الأجرة منهاء وغلب على الظن صدقه أن يأخذء وإن لم 
يغلب على الظن كذبه» جاز تصديقه في ذلكء إذا لم يعرف كذبه . 
وسئل رحمه الله عن أجرة الحجام . هل هي حرام ؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل ؟ وهل النبي صلى 
الله عليه وسلم أعطي الحجام أجره ؟ وما جاء فيه من التحريم ؟ وهل ورد في الحديث عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم أنه قال : " شفاء أمتي في ثلاث : آية من كتاب الله» أو لعقة من عسلء أو كأس من حجام " 
؛ فكيف حرم هذاء» ووصف بالتداوي هناء وجعله فا 19ب" 7) 

"ص -١44-‏ أنه قال : " شفاء أمتي في ثلاث : شربة عسل» أو شرطة محجم., أو كية نار» وما 
حب أن أكتري " والتداوي بالحجامة جائز بالسنة المتواترة وباتفاق العلماء . 
وسئل عن امرأة منقطعة أرملة ولها مصاغ قليل تكريه وتأكل كراه . فهل هو حلال ؟ أم لا ؟ 
الحمد لله رب العالمين» هذا جائز عند أبي حنيفة» والشافعي» وغيرهما من أهل العلم . وقد كرهه مالك 
وأحمد» وأصحاب مالك» وكثير من أصحاب أحمك : وهذه كراهة تنزيه» لا كراهة تحريم . 
وهذا إذا كانت بجنسه. وأما بغير جنسه فلا بأس . فهذه المرأة إذا أكرته وأكلت كراه لحاجتها لم تنه عن 
ذلك؛ لكن عليها الرّكاة عند أكثر العلماء؛ كأبى حنيفة» ومالكء والإمام أحمد . 
وهذا إن أكرته لمن تزين لزوجهاء أو سيدهاء أو لمن يحضر به حضورا مباحاء مثل أن يحضر عرسا يجوز 
حضوره . 
فأما إن أكرته لمن تزين به للرجال الأجانب» فهذا لا يجوز .." (5) 
"ص - .4 -١‏ فأجاب : 
50-6 التداوي: نإ عا من الإعانةخلى: الاث والعدواة . وكذلاف ضيعة انيه اذهب والقضة. طلن 
أصح القولين عند جماهير العلماء : وكذلك صنعة آلاات الملاهي 2( ومثل تصوير الحيوان» وتصوير الأوثان» 
والصلبان» وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعماله فيها . 
وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلكء والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم 
خبيث» ويجب إنكار ذلك . وأما خياطته لمن يلبسه لبسا جائزاء فهو مباح : كخياطته للنساء» وإن كان 
استعمالا مباحا . 
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السنة بالرخصة في.» وهو ماكان موضع إصبعين» أو ثلاثة» أو أربعة» وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
جبة مكفوفة بحرير .." (1) 

"ص -775ه- وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع» وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة 
نجسة لم يبح لهم شربهاء ولست أعلم مخالفا في جوز التداوي بأبوال الإبل . كما جاءت السنة؛ لكن 
اختلفوا في تخريج مناطه فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق» للتداوى وغير التداوي . وقيل : بل هي 
وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرح » والدليل عليه من وجوه : 
أحدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله : #وحرمت عليكم الميتة» [ المائدة : ” ] » و "كل ذي 
ناب من السباع حرام " . و «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس* [ المائدة : 1١‏ ] » عامة 
في حال التداوي وغير التداوي» فمن فرق بينهماء فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم, وذلك 
غير جائز . 
فإن قيل : فقد أباحها للضرورة» والمتداوي مضطر فتباح له أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها 
للجائع بجامع الحاجة إليها . 
يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضانء والانتقال من الطهارة 
بالماء إلى الطهارة بالصعيد . فكذلك يبيح المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد . 
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير." () 

"ص -5ه- قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب . وربط الأسنان به» ورخص للزبير 
وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات 
قلت : أما إباحتها للضرورة فحق» وليس التداوي بضرورة لوجوه : 
أحدها : أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو» لاسيما في أهل الوبر والقرى . والساكنين 
في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما يبسره 
لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة» أو رقية نافعة) أو قوة للقلب» وحسن التوكل» ع غير ذلك 
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من الأسباب الكثيرة غير الدواء . وأما الأكل فهو ضروريء ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء, 
فلو لم يكن يأكل لمات . فنبت بهذا أن ألا يس من الضرورة في شيء . 

وثانيها : أن الأكل عند الضرورة واجب . قال مسروق : من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل فمات» دخل النار؛ 
والداوي غير واجب ومن نازع فيه : خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم 
ين الضير على الزاام وستعول البعلةة وين النضاي" 07 

"ص -55ه- بالعافية . فاختارت البلاء والجنة . ولو كان رفع المرض واجباء لم يكن للتخيير موضع؛ 
كدفع الجوع؛ وفي دعائه لأبي بالحمى» وفي اختياره الحمى لأهل قباء» وفي دعائه بفناء أمته بالطعن 
والطاعون» وفي نهيه عن الفرار من الطاعون . 
وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه 
السلام وغيره . 
وخصمه حال السلف الصالح.ء فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين قالوا له : ألا ندعو لك الطبيب ؟ 
قال : قد رآني . قالوا : فما قال لك ؟ قال : قال : إني فعال لما أريد . ومثل هذا ونحوه يروي عن الربيع 
بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين» أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد 
الهادي المهدي, وخلق كثير لا يحصون عددا . 
ولست أعلم سالفا أوجب التداوي: وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما 
اختار الله ورضى به» وتسليما له . وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه» ومنهم من 
يستحبه» ويرجحه . كطريقة كثير من السلف استمساكا لما خلقه الله من الأسباب» وجعله من سنته في 
فا ا 

"ص -75ه- أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين . ثم ذلك النوع المعين يخفي على أكثر الناس؛ 
بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة, المزاولون منهم هذا الفن؛ أولو الأفهام والعقول» يكون الرجل منهم 
قد أفنى كثيرا من عمره في معرفته ذلك» ثم يخفي عليه نوع المرض وحقيقته» ويخفي عليه دواؤه وشفاؤه 
ففارقت الأسباب المزيلة للمرضء الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها . فكذلك 
افترقت أحكامها كما ذكرنا . وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة» والقول الجامع فيما يسقط ويباح 
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للحاجة والضرورة ما حضرني الآن . 
أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام» والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي : 
وأيضاء فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا نهيتكم عن 
شيء» فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم " فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل م نهي عنه» 
وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره» وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا في المسألة . 
وأيضاء فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج؛ تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء 
من المحظورات» وهذا بين بالتأمل." )١(‏ 

"ص -517ه- وأما الحلية» فإنما أبيح الذهب للأنفء وربط الأسنان؛ لأنه اضطرار» وهو يسد الحاجة 
يقينا كالأكل في المخمصة . 
وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك . فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق» فإنهما 
قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين» وأبيح للصنف الآخر بعضهماء وأبيح التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين 
. فعلم أنهما أببحا لمطلق الحاجة؛ والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساءء بخلاف 
المحرمات من النجاسات . وأبيح أيضا لحصول المصلحة في غالب الأمر . 
ثم الفرق بين الحرير والطعام : أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان» أشد من 
تأثير اللباس, على ما قد مضي . فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة 
والمحرم من اللباس» يباح للضرورة وللحاجة -أيضا . هكذا جاءت السنة» ولا جمع بين ما فرق الله بينه . 
والفرق بين الضرورات والح ١‏ جات معلوم في كثير من الشرعيات» وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به 
في هذه المسألة . 
الوجه الثاني : أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الخمر أيتداوتيا بها ؟ 
فقال 2" إنهادلت ولبسنف بقوع " 01072 

"ص -578- فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر» ردا على من أباحه» وسائر المحرمات مثلها 
قياساء خلافا لمن فرق بينهماء فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب» بل الخمر قد كانت 
مباحة في بعض أيام الإسلام» وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم 
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بخلاف ذلك . 

فإن قيل : الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواءء» فلا يجوز أن يقال : هي دواء 
بخلاف غيرها . وأيضاء ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارهاء وذلك داع إلى شربها . ولذلك 
اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها . 

فأقول : أما قولك : لا يجوز أن يقال : هي دواء» فهو حق, وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل 
عليه الحديث الصحيح " إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام " ثم ماذا تريد بهذا ؟ أتريد أن الله لم يخلق 
فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها ؟ جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة» 
كسائر القوي والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام, أم تريد شيئا آخر ؟ فإن." )١(‏ 

"ص -١11ه-‏ " إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام " . رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وفي 
رواية : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في 
المسألة . 
الوجه الرابع : ما رواه أبو داود في السنن : أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء» فنهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال : " إن نقتقتها تسبيح " » فهذا حيوان محرم ولم ببح للتداوي . 
وهو نص في المسألة . ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرهاء فإنه أكثر ما قيل فيها : أن 
نقنقتها تسبيح» فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك ؟ وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه 
وإجرائه مجري الرفق بالمريض وتطييب قلبه» ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل : قال له : أنا طبيب» قال 
: " أنت رفيق والله الطبيب " . 
الوجه الخامس : ما روي أيضا في سننه يعني : أبا داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء 
الخبيث؛ وهو نص جامع مانع» وهو صورة الفتوي في المسألة . 
الوجه السادس : الحديث المرفوع : ' ما أبالى ما أتيت أو ما ركبت إذا شربت ترياقاء» أو تعلقت تميمة» أو 
تلك الس من ادلي الو ا 

"ص -779- والصواب ما عليه جماهير المسلمين : أن كل مسكر خمرء يجلد شاربه» ولو شرب 
عه لالد لتداو أو غير تداو» فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن الخمر يتداوئيا بهاء فقال : 
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" إنها داء وليست بدواء " » " وإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها " . 
والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمرء أو رئي وهو يتقيؤها ونحو 
ذلك . فقد قيل : لا يقام عليه الحد» لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرهء أو شربها جاهلا بهاء أو مكرها 
ونحو ذلك . وقيل : بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر . وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة» كعثمان» وعلى» وابن مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الذي 
يصلح عليه الناس» وهو مذهب مالكء وأحمد في غالب نصوصه. وغيرهما . 
والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمرء وهي أخبث من 
الخمر» من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد 
والخمر أخبث» من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة . 
وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدهاء ورأي أن آكلها." )١(‏ 

"ص -5١5-‏ القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيراء لا من بول البهائم الذي لا 
يصيبه إلا نادرا . 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام 
أن يلحقوا بإبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم 
وأيديهم» ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال» مع حدثان عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام كبول 
الإنسان لكان بيان ذلك واجباء ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التي 
هي حلال طاهرة» مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه النهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه 


وأيضاء فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنمء وأنه أذن في 
الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل؛ ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشون بني آدم 
وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يصلي فيها إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السنة بالرخصة في 
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ذلكء كان من سوي بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفا للسنة . 
وأيضاء فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره»." )١(‏ 

"ص -5؟١-‏ والثاني : أن يؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة» وتؤخذ الأجرة فيعمر بهاء ليستوفي 
المستأجر المقابلة للأجرة» وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف» تارة يؤجرون الأرض وتبقي حكراء 
وتارة يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به» وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفا . وعامة ما يخرب 
من الوقف يمكن فيه هذا . 
ومع هذاء فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن ذلك أصلح لأهل الوقف لا للضرورة» ولا لتعطل الانتفاع 
بالكلية» فإن هذا لا يكاد ينفع؛ وما لا ينتفع به لا يشتريه أحدء لكن قد يتعذر ألا يحصل مستأجرء ويحصل 
مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بألا يوجد مستأجر» بل يباع ويعوض عنه إذا كان 
ذلك أصلح من الإيجار» فإنه إذا أكريت الأرض مجردة كان كراها قليلاء وكذلك إذا استسلفت الأجرة 
للعمارة قلت المنفعة» فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به» وإنما ينتفعون بها 
بعد ذلكء ولكن الأجرة المسلفة تكون قليلة» ففي هذا قلت منفعة الوقف . 
فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ لكون العوض أصلح وأنفع» ليس المسوغ تعطيل النفع 
بالكلية . ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات التي تبيح المحرمات؛ وكلما جوز للحاجة لا للضرورة 
كتحلي النساء بالذهب والحرير» والتداوي بالذهب والحرير» فإنما أبيح لكمال." (") 

"ص -١58-‏ وقال تعالي : «9هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 
. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 4 [ النحل : ١١ ٠١‏ ] » وقال تعالي 
: إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا 4# إلي قوله : مؤويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا © [ البقرة : 7 ] » 
وقال : «ؤقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4 [ المائدة : 
١١ »‏ ] ومثل هذا في القرآن كثير» وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله : ( لا 
يموتن أحد منكم, إلا آذنتموني به حتى أصلي عليه» فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة ) » وقال 
صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا ) ) 
ومثل هذا كثير . 
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ونظير هؤلاء؛ الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله» من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين 
يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات» إن كان مقدرا حصل بدون ذلك» 
وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلكء وهؤلاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب ؟ فقال : ( لاء اعملوا فكل ميسر لماخلق له ) . 

وفي السنن أنه قيل : يارسول الله أرأيت أدوية نتداوي بهاء ورقي نسترقي بهاء وتقاة نتقيها» هل ترد من 
قدر الله شيئا ؟ فقال : ( هي من قدر الله ) ؛ ولهذا قال من قال من العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك 
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"ص -١5.0-‏ كما يسأل الناس كثيرا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل ممن يعلم أنها تسكر أو لا 
تسكر» ولكن قد علم أن كل مسكر حرام» فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك من الأدلة أنه 
مسكر علم تحريمه» وكذلك سائر ما يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع والأعيان» مع العلم 
بحكم تلك القضية كتنازع الناس في النرد والشطرنج : هل هما من الميسر أم لا ؟ وتنازعهم في النبيذ 
المتنازع فيه» هل هو من الخمر أم لا ؟ وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق» هل هو داخل في 
قوله : 45 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم © [ التحريم : ؟ ] أم لا ؟ وتنازعهم في قوله : 4 أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح 4# [ البقرة : 7010 ] هل هو الزوج أو الولي المستقل ؟ وأمثال ذلك . 
وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين؛ لمن لم يعلم أن البين المسيكر المتنازع فيه محرمء ولم يعلم أن هذا 
المعين مسكرء فهو لا يعلم أنه محرم» حدى يعلم أنه مسكرء ويعلم أن كل مسكر حرام . وقد يعلم أن هذا 
مسكرء ويعلم أن كل مسكر خمرء لكن لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر؛ لقرب عهده 
بالإسلام أو لنشأته بين جهال أو زنادقة يشكون في ذلكء أو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " 
كل مسكر حرام " أو يعلم أن هذا خمرء وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمرء لكن لم يعلم أن 
محمدا رسول الله» أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمنين» بل ظن أنه أباحها لبعض الناس» فظن أنه 
منهم؛ كمن ظن أنه أباح شربها للتداوي أو غير ذلك . فهذا لا يكفيه في العلم." (5) 

"ص -١51١-‏ بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريما عاماء إلا أن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكرء وأنه رسول الله حقاء فما حرمه حرمه الله» وأنه حرمه تحريما عاما لم 
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يبحه للعداوي أو للتلذذ . 
ومما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل» أنهم قالوا في حد القياس الذي يشمل البرهاني والخطابي 
والجدلي والشعري والسوفسطائي : إنه قول مؤلف من أقوال» أو عبارة عما ألف من أقوال» إذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول آخرء قالوا : واحترزنا بقولنا : من أقوال» عن القضية الواحدة التي تستلزم لذاتها صدق 
عكسها وعكس نقيضهاء وكذب نقيضها وليست قياسا . قالوا : ولم نقل : مؤلف من مقدمات؛ لأنا لا 
يمكننا تعريف المقدمة من حيث هي مقدمة إلا بكونها جزء القياس . فلو أخذناها في حد القياس كان 
دوراء والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس سموها مقدمة» وإن كانت مستفادة بالقياس سموها نتيجة» وإن 
كانت مجردة عن ذلك سموها قضية» وتسمى أيضا قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة؛ وهي الخبر وليمست 
هي المبتدأ والخبر في اصطلاح النحاة» بل أعم منه» فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا جملة إسمية والقضية 
تكون جملة إسمية وفعلية» كما لو قيل : قد كذب زيد» ومن كذب استحق التعزير . 
والمقصود هنا أنهم أرادوا بالقول في قولهم : القياس قول مؤلف من أقوال القضية التي هي جملة تامة خبرية» 
لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو." )١(‏ 

"ص -08؟- عين الضلال» وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : للإونحن أبناء الله وأحباؤه © قال الله 


تعالى : #إقل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء * [ المائدة 
: 1 ] » فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم 
مربوبون مخلوقون . 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه» لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليهاء ولم يتب منهاء فإن الله يبغض منه ذلك» كما يحب منه ما يفعله 


من الخير» إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه, ومن ظن أن الذنوب » لا تضره؛ لكون الله يحبه مع إصراره 
عليه كاذ وجرا فزن رفي أه. شتاو اسيم الا بطرم جع من ومع طايه وعدم قلداويه منه بصحة مزاجه . 

ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه) وما جرى لهم من التوبة والاستغفار» وما أصيبو ١‏ 
به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم؛ علم بعض ضرر الذنوب بأصحابهاء 
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ولو كان أرفع الناس مقاماء فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لهاء بل يعمل 
بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه» بل لعقوبته .." )١(‏ 

"ص -١5-‏ يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب؛ 
فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا لاستحبابه؛ فإن الناس قد 
تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب ؟ 
والتحقيق أن منه ما هو محرم, ومنه ما هو مكروه» ومنه ماهو مباح؛ ومنه ماهو مستحبء وقد يكون منه 
ما هو واجبء وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فإنه 
واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى 
مات دخل النار» فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج المعتاد 
تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف, وكاستخراج الدم أحيانا . 
والمقصود أن جميع أقواله يستفاد منها شرع؛ وهو صلى الله عليه وسلم لما رآهم يلقحون النخل قال لهم : 
" ما أري ذا يعني شيئا " ثم قال لهم : " إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
فلن أكذب على الله " »وقال : " أنتم أعلم بأمور دنياكم؛ فما كان من أمر دينكم فإلي " وهو لم ينههم عن 
التلقيح» لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم, كما غلط من غلط في ظنه أن 98 الخيط الأبيض * و 9 
الخيط الأسود # [ البقرة : 181 ] » هو الحبل الأبيض والأسود .." (5) 

"ص -11١-‏ وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع» لا سيما إن كان 
فيه شرك؛ فإن ذلك محرم . وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شركء وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن 
ويظهرونه» ويكتمون ما يقولونه من الشرك» وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله 


والمسلمون وإن تنازعوا في جواز القداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير» فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك 
3 يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حالء وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن ذلك 
إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان» والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه. ولو تكلم به مع طمأنينة 
قلبه بالإيمان لم يؤثر . والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده وأيضا فإن المكره مضطر 


)000 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), مه اد 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ 5/١47‏ 


إلى التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين : 
أحدهما : أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شرا . 
والثأنى : أن فى الحق ما يغنى عن الباطل .." )١(‏ 

"ص -١84-‏ وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاء بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما غلطوا من 
حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به» كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة» بناء 
على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه» فمن 
قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره أهل السعادة» ومن قدره من أهل الشقاء كان مما 

2 ح 2 يسور" وين حدرة من 
قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء؛ كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث 
على بن أبن طالب» وعمران بن حصين» وسراقة بن جعشم)» وغيرهم 5 

منه حديث الرمذى : حدثنا ابء أ » حدثنا سفيان» عر الزهرى» د خزامة) ٠‏ أبيه . قال : 
و . بن ابي حمر عن الزهرية عن الي _خزامة خرن 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوي بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقاة 
نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : " هي من قدر الله " . 
وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك قولهم في أعمال 
القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء والخوف والشكرء ونحو ذلك . وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن تركها بالكلية." (5) 

"هي طاهر إذا رأت البياض» وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة» وعنه: أقله 
ساعة» وعنه: يوم» اختاره الشيخ) وقال: إلا أن ترى ما يدل عليه( .)١‏ 
والمبتدئة بدم أسود والأصح وأحمرء -وفي صفرة أو كدرة وجهان- تجلس برؤيته نقله الجماعة ويتوجه 
احتمال بمضي أقله تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ثم تغتسل» وإِن انقطع لدون أقله 
فلا حيض» ولأقله حيض» وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه فى مدة الحيض ولم تجلس ما جاوزه حتى 
يتكرر ثلاثا فتجلس الرابع نص على ذلكء وقيل: في الثالث: وعنه: يتكرر مرتين فتجلس في الثالث. وقيل: 
في الثاني» واختاره شيخناء وأن الكلام يقتضيه ويصير عادة. 
وتعيك واجب صوم ونحوه نص عليه» وعنه: قبل تكراره احتياطاء واختار شيخنا للا تجب الإعادة(؟). 


)00( مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), 4/51 ه 


6 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد), ههه 


ويجوز التداوي لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره(7). 


كتاب الصلاة 


تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة» أو أنها باقية على ما كانت 
عليه في اللغة» أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف أهل اللغة مجازء 
وبالنسبة إلى عرف الشرع حقيقة؟ على ثلاثة أقوال. 

والتحقيق أن الشارع لم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى: 9 وَلِله 
عَلَى النَّاسِ جح الْبَيْتِ * [917/] فذكر بيتا خاصاء فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد؛ بل لقصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه(؛ ). 


)١(‏ الفروع /١(‏ 17؟) وللفهارس (؟57/5). 
)١(‏ الفروع (1/ 759) والإنصاف )©5١ /١(‏ وللفهارس (55/7). 
(؟) الفروع )١8١ /١(‏ والاختيارات (0) والإنصاف /١(‏ 587) وللفهارس (57/9). 
(5) الاختيارات (0) هذا النقل أتم مما في المجموع وللفهارس العامة (؟/ /40).." )١(‏ 

"ص -ه -١‏ البائع في هذه السوق ذميء» وقد أقروا على هذه المبايعة. 
ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منهاء جاز عندناء كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي 
الله عنه» في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرض الشام؛ وهي دار حرب» وحديث عمر رضي 
الله عنه» وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع» مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع 
ما يستعان به على المعصية» فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم, ما يستعينون به على عيدهم» من الطعام 
واللباس» والريحان ونحو ذلك» أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم» وهو مبني 
على أصل. وهو: أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوزء وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا 


وقد دل حديث عمر رضي الله عنه» في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك» على جواز بيعهم 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/9* 


الحرير» لكن الحرير مباح في الجملة وإنم؛ يحرم الكثير منه على بعض الآدميين» ولهذا جاز التداوي به 
في أصح." (1) 

"كالمريض والمسافر والحائض» ومن اشتبه عليه الشهر فتحرى فصام بعد ذلكء فإنه يجزيه الصيام؛ 
أما المعتمد للفطر فلا. 
قالوا: ولهذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جامع أهله في رمضان بصوم, بل أمره بالكفارة 
فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه العلماء: أحمد بن حنبل وغيره )١(‏ . وكذلك 


جاء في الذي يستقيء عمدا أنة يعيد) وهذا لم يثينت رفعه» وإنما ثبت أنه موقوف على أبي هريرة. وبتقدير 
صحته فيكون المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاءء أو المريض الذي احتاج إلى أن يستقيء 
فاستقاء ؛ فإن الاستقاءة لا تكون فى العادة إلا لعذرء وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقىء بلا حاجة (؟) » 


فيكون المستقيء متداويا بالاستقاءة» كما يتداوى 


)١(‏ انظر كلام ابن قدامة في المغني ١١١ - ٠١9/*‏ عن حكم من جامع أهله في رمضانء ورأي فقهاء 
المذاهب فيهاء ورأي وجوب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما مكانه؛ رواه 
أبو داود بإسناده وابن ماجه والأثرم» وأما الكفارة فتلزمه للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال: بينا نحن 
جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم» الحديثء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالعتق أو بصيام 
شهرين متتابعين أو بإطعام ستين مسكينا فلم يستطع؛ فأعطاه عرق فيه تمر وأمره بالتصدق وقال له: أطعمه 
أهلك. وانظر ما ذكره الألباني في إرواء الغليل 88/5 - 48 وكلامه على الحديثين ومخالفته لابن تيمية 
في مسألة القضاء فإنه استشهد بكلام ابن حجر في الفتح .ه٠١‏ حيث قال: وبمجموع هذه الطرق تعرف 
أن لهذه الزيادة وهي قول النبي: وأمره أن يصوم يوما مكانه أصلا. 
)١(‏ نء م: لغير حاجة.." (5) 

"'يعفى» وأما الذي لا يعفى عن يسيره» فكالبول» والغائط» والخمر والميتة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: " «تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه» " وقوله: («إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه») 


//١ 5 اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
57 4/6 (؟) منهاج السنة النبوية ابن تيمية‎ 


ولأن هذه نجاسات مغلظة في أنفسها ولا يعم الابتلاء بها وليس في نجاستها اختلاف» فلا وجه للعفو 
عنها مع أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 


فصل: في بيان النجاسات وهي إما حيوان» أو جماد, أما الحيوان فقد تقدم ذكره وما تحلل من ظاهره مثل 
ريقه ودمعه وعرقه فهو مثله» وأما روث غير المأكول وبوله فهو نجس بكل حالء إلا ما لا نفس له سائلة» 
فإن روثه وبوله وجميع رطوباته طاهرة» وكذلك لبن غير المأكول كالحمر لا يجوز شربه للتداوي ولا غيره» 
سواء قلنا بطهارة ظاهرة أو لاء إلا لبن الآدمي فإنه طاهر. 
وأما الشعر: فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهبء وعنه أنه طاهر مطلقاء والقيء نجس لأن «النبي صلى 
الله عريه وسلم " قاء فتوضأً» وسواء أريد." )١(‏ 

"'يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه» فأشبه ما لو طيب المحرم الميت» فإنه لا فدية عليه بذلك. 
فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة» فيكتحل به ويفتدي. وإِن لم يكن فيه طيب ولم 
يكن فيه زينة: فلا بأس به وإن كان فيه زينة» مثل الكحل الأسود ونحوه: كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال 
للزينة لا للمنفعة والتداوي: ولا فدية فيه عند أصحابنا. 
وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه» مثل: أن يخاف الرمد أو يكون أرمد أو نحو ذلكء» ولم يقم غيره 
مقامه جاز. 
قال عبد الله: سمعت ا يقول: ويغسل المحرم ثيابه» ويدخل الحمام ويتداوى بالأكحال كلها مالم يكن 
كحل فيه طيب. 
وأما إن قام غيره مقامه أو لم يكن ضرورة» ولكن فيه منفعة جاز على ما ذكره - في رواية العباس بن محمد 
- لأنه قال: يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يرد به الزينة» الرجال والنساءء وكذلك على رواية عبد الله جوز له 
التداوي بكل كحر لا طيب فيه ولم يفصل ببن أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم. 
وأما على رواية ابن منصور: لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذرور: فيكره إذا كان فيه زينة» وإن لم يقصد به 
الزينة إذا لم تدع إليه الضرورة» وقد خص المرأة." (5) 


٠١/8/1١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
١. شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية ع/ع‎ 6 
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"وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس: الرخصة في التداوي بالأدهان التي 
تؤكل في الإحرام. 
وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة؛ فقال: يصب على رأسها زيتا نيا ". 
رواهن سعيد. 
وعن عبد الله بن عمر أنه صدع بذات الجيش - وهو محرم - فقالوا -: " ألا ندهنك بالسمن ". قال: لاء 
قالواء: اليس تأكله؟ قال: ليس أكله كالذهان يه '". رواه 'سعيدك. 


[مسألة قتل الصيد] 
مسألة: (السادس: قتل صيد البر» وهو ما كان وحشيا مباحاء فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا 
شيء فيه إلا ماكان متولدا من مأكول وغيره). 
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا 
كراهة» وهو الحيوان الإنسي من الإبل والبقر والغنم." )١(‏ 

"فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله» فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. 
فإن أتلف الصيد الذي صيد لأجله بإحراق ونحوه بإذن ربه ففيه وجهان: 
أحدهما: يضمنه كالأكل. 
والثاني: وهو أظهرء لا يضمنه ؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد لأجله؛ وهو نفسه ليس بصيد محترم؛ 
فأشبه ما لو حرق الطيب ولم يتطيب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائدء 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. 
أما إذا أحرقه فليس ذلك مقصود الصائد» وسائر وجوه الانتفاع من للبس والتداوي ونحو ذلكء مثل الأكل» 
وما لا منفعة أصلا مثل الإحراق. 


(فصل) 
وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه. 


وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلكء» فهو كما لو شرك فى قتله» فإن كان المعان 


١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية عه ؟‎ )١( 


ه ؟* 


حلالا فالجزاء جميعه على المحرم؛ وإن كان حراما اشتركا فيه ؛ لما تقدم في «حديث أبي قتادة أنه قال: " 
فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني» وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته» 
فقمت إلى الفرس فأسرجته. ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح, فقالوا: والله 
لا نعينك عليه» فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت» لفظ البخاري» وفي رواية لهما: " «فجعل بعضهم 
يضحك إلى بعضء فنظرت فرأيته» فحملت عليه الفرس فطعنته» فأتيته." )١(‏ 

"من العدو ولم يقم غيره مقامه أبيح قولا واحدا لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة فلان 
يباح عند الضرورة أولى فإن الضرورة الخاصة ابلغ من الحاجة العامة ولأنه إذا اضطر إلى ما حرم من الأطعمة 
أبيح له فكذلك المحرم من اللباس لأنهما يشتركان في الاضطرار. 
وإن احتاج إليه لمرض أو حكة يرجى نفع الحرير وتأثيره فيه ففيه روايتان. 
إحداهما: لا يباح لعموم أحاديث النهي ولأنه تداو بمحرم يشتهى فأشبه التداوي بالخمر وتحمل إباحة 
النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن على تخصيصهما بذلك لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في 
حقهما كما شهد لأبي بكر أنه ليس ممن يجر ثوبه خيلاء. 
والثانية: يباح وهي الصحيحة لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رخص 
للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير من حكة كانت بهما" رواه الجماعة وما ثبت في 
حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع إلا ما خص مع أن أحدا لم يخص بحكم إلا لسبب اختص به 
وهنا لم يختصا بالسبب لأن الحكة هي السبب وهي." (5) 

"تعرض لغيرهما كما عرضت لهما ولأن النساء ارخص لهن في لبسه للحاجة إلى التزين به فالحاجة 
إلى التداوي أولى بخلاف الخمر فإنها محرمة مطلقا على كل أحد وفي كل حال وقد حرم قليلها وكثيرها. 
فصل. 
وفي لبسه في الحرب روايتان. 
إحداهما: يحرم للعمومات فيه ولأنه يحرم في غير الحرب فحرم في الحرب كالذهب. 
والأخرى يباح وهي أقوى لما روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "كانت عندي للزيير ساعدان 
من ديباج كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما إياه يقاتل بهما" رواه أحمد وروى وكيع بإسناده قال قال 


١/5/9 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج ابن تيمية‎ )١( 
٠١. 4 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ابن تيمية ص/‎ 6 


"5 


ناس من المهاجرين لعمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو وأريناهم قد كفروا على سلاحهم بالحرير والديباج 
فرأينا لذلك هيبة فقال عمر وانتم أن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج ولأن في ذلك إرهابا للعدو 
وكسرا لقلوبهم وإظهارا لأبهة جيش الإسلام فجاز ذلك وأن كان." )١(‏ 

"وتارة نؤمر بالصبر عليهاء وهو ما قضي من المصائب ولا فائدة في الجزع عليه؛ كالمصائب في 
الأنفس والأموال والأعراض» والرضى بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحبء على قولين 
أصحهما أنه مستحب. 
وتارة عي رين االأدرين بين دفقها وقونياة ونا كان كد ميم [ جد هياء كنم الصائل عن الجالة وكالتداوي 
أحيانا ونحو ذلكء وقد فصلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع. 
وكذلك الأمور التي ليست حاصلة عندناء منها ما نؤمر بطلبه واستعانة الله عليه؛ كأداء الواجبات» ومنها ما 
ننهى عن طلبه كالظلم؛ ومنها ما نخير بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبد ينبغي له أن يكون 
كالميت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله. 
وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول؛ وهذا على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس 
هذا موضعه. 
ومما يغلط فيه ما يذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال في بعض مناجاته لما قيل ده: ماذا تريد؟ 
فقال* أريد ألا أريلة لاني أنا المراد وأنت المريد. ويتحذلق بعضهم على أبي يزيد )١(‏ » فيقول: فقد أراد 
بقوله "أريد". وهذا الاعترض خطأ لوجهين: 
أحدهما: أنه من قيل له: ماذا تريد لم يطلب منه عدم الإرادة» وإنما 


6 8 الأصل: "أبو فيد" ب" 6 


"فقد أثر هذا الدواءٌ في هذا )١(‏ الداءء وأزاله حتى كأنْ لم يكن. وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن 
العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيًا عجيبًا فى الشفاء. 
ومكثثُ بمكة مدَّةَ تعتريني (١؟)‏ أدواء» ولا أجد طبيئًا ولا دواء» فكنث أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها 


* . شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كت اب الصلاة ابن تيمية ص/ه‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس ابن تيمية ١١/5‏ 


”/ 


تأثيرا [؟/ ب] عجيبًا (9). فكنت أصف ذلك لمن يشتكي (4) ألمّاء وكان (5) كثير منهم يبرأ سريعًا 
0 

ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بهاء هي في 
نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحل؛ وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلّف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء, كما يكون ذلك في الأدوية 
والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع () قوي 
يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» 
وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


5) "هذا" ساقط من قه. 
0 "يعتريني . 
(؟) "أعالج ... تاثير" تكرر في س. وسقط "لا دواء فكنت ... عجيًا" من زء واستدرك بخط مغاير في 
الحاشية. 
(5) ز: "اشتكى". 
(5) ف: "فكان". 
(5) وانظر كلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد (54/ »)١7/ - ١75‏ وهناك أيضًا حكى 
عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر: مدارج السالكين /١(‏ لاه -08). 
(0) ل: "المانع".." (1) 
'يجد من الألم بمفارقتها؛ كما صرّح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ 
حيث يقول: 
وكاس شربث على لذة ... وأخرى نداويث منها بها (1) 
وقال آخر (5): 
فكانت دوائى وهي دائي بعينه ... كما يتداوى شارب الخمر بالخمر (؟) 
ولايزال العبد يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزّه 


)١(‏ الداء والدواء ط المجمع ابن القيم ص// 


ويحبّهاء ويؤثرها (7): حتّى يرسل الله عليه الشياطين فتؤرّه إليها أزا. 
فالأول قوّى جندَ الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا 


)١(‏ ف: "فكاسسٌ", ص: "وكاسًا". وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه في زاد المعاد: "قال شيخ 
الفسوق" (5/ .)5١9‏ والبيت للأعشى في ديوانه (355). أما بيت أبي نواس الذي في معناه فهو: 
دَعْ عنك لومي فإن اللوم إغراءٌ ... وداوني بالتي كانت هي الداءٌ 
انظر ديوانه (5). 
)١(‏ ف: "الآخر". 
)سو و "وكانت "بو "ومو يداي" والعظن القائي من ليف مشهوى رسب إلى المنعون (ديوائدة :+00) 
وإلى قبس بن ذريح (شعره: 45)» صدره: قداويثٌ من ليلى بليلى عن الهوى ولعل قائل الببت الذي نقله 
المؤلف ضمّن الشطر الثاني. 
(4) "إليها" ساقط من ز. 
(5) "وتحرضه ... إليها" ساقط من ف. 
(1) "ويؤثرها" ساقط من ف.." )١(‏ 

"طوَإِذًا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ): فَهَذَا مُكَالة الف الغضبية مُجمع بَين التّؤْجِيد والعفة وَالْعدْل التي هي 
جماع الَْيْر كله 


َائِدَة هجر الْقُرَآن أَنْوَاع أحدهًا هجر سمّاعه وَالْإِيمَان به والإصغاء إَِيْه 

الثاني هجر الْعَمَل به وَالْوُوف عِنْد حلاله وَحَرامه وَإن قَرَأَهُ وآمن به وَالثَِثْ هجر تحكيمه والتحاكم إَِيْه 
فِي أصُول الدّين وفروعه واعتقاد أنه لا يُفِيد الْيَقِين وَأن أدلته لفظية لا تحصّل العلم وَالرابع هجر تدبّره وتفهّمه 
وَمغْرقة ما رد لمتكم به مِنْهُ وَاْخايس هجر الِاسْتِشْمَاء والتداوي به في ججييع أمراض القلب وأدوائها 
فبطلب شِمَاء دائه من غَيره ويهجر الْقَدَاويي به وكل هَذًا داخل فِي فَوْله لإوقَالَ الَسُولُ يا رت إِنَّ ؤي 
انَحَذُوا هذا الْقرْ نت مَهْجُورا» إن كان بعض الهجر أَهُون من بعض وَكَدَلِكَ لحرج الَّذِي في الصّدُور مِنْهُ 


١: الداء والدواء ط المجمع ابن القيم ص/.‎ )١( 


َإِنّهُ تار يكون حرجا من إنزاله وكونه حَمّا من عِنْد الله وتارّة يكون من جهّة لتكلم به أو كونه مخلوقا من 

بعض مخلوقاته ألهم غَيره أن تكلم به وتارة كراتمويه وثان وعنها ركاذ بحن العياد بل بهم 
محتاجون مَعَه إِلَى الست لقف والأفيسة أن 'الأرام أو السياشالك ونان يكوة نن محقة بولالنه وها 9 به 
بحقائقه المفهومة مه عند الخطاب أو أريد به تأُوِيلهَا وإخراجها عن حقائقها إِلَى تأويلات مستكرهة مُشْتر 

وَتارَة يكون من جهّة كون تلك الْحَفَائ ئْق وَإِن كانت مُرَادةَ فَهي َابئّة في نفس الأمر 3 أوهم لق مُرَادةَ لضرب 
المصضلكة فكل هَؤُلاءٍ في صِدورهم خرج من الْقُتآن وهم يعلمُونَ ذَلِكْ من نُئوسهم ويجدونه في صدُورهم 
ولا جد مبتدعا في دينه قط إِلّا وي قلب حرج من الْآيَّات الَتِي تخالف بدعته كُمَا نك لا تجد ظَالِما فَاجرًا 


إلا في صّدره حرج من الآيات الَّتِي تحول تبنه وَتَين إِرَادته قتدبر هَذًا لِمَعْنى ثم اْض لتفسك يما تشّاء." 
00 
"وَالْبَاردِء وَاليَطْب وَليَاِسِء وَإِمّا مِنْ خارج, فَإذّنَّ مَا يَلَمَاهُ قَدْ يَكُونُ مُوَافمّك وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوَافِق 
لتر الذي يله الإنهاة كل وكرة وق يت الراك بكتزوجه كن لقتال بقل كن ون قاد في 
الْعْضوء وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ضَعْفبٍ في الْقُوىء أو الْأْواح الْحاملة لها وَيَرْجِعْ ذَلِكَ إِلَى زيَادَةٍ مَا الاْتِدَالُ في 
عَدَمَ زِيَادَتِهِ أ نُقْصَانِ مَا الاعْتِدَالُ في عَدَمِ نُقْصَانِهِ أو تَمَدْقِ مَا الاعْتِدَالُ في ايّصَالِهِء أو اتَصَّالٍ مَا الاعْتِدَالُ 
في تفرقه» او امتاد مَا الاعْتِدَالُ فِي الْقِبَاضِد أَوْ خُرُوجٍ ذِي وَضْعْ وَشَكُلٍ عَنْ وَضْعِهِ وَشَكَلِهِ بِحَبْتُ بُخْرِجْهُ 
عَنِ اعتدَاله. 
م فيه مَا يضره تفرقه» وينقص مِنهُ مَا يَصْرَهُ 
نَعْصّهُ فَيَجْلِبْ الصَّحَةَ يق د يكنهها بالكل وَالشّبَّهء وَيَذَْعْ لعل 
لوخ ده ةباد وفيض ويخرجهاء أو يذ يَدْفَعْهَا بمَا يَمْتَعْ مِْ حَصُولِهَا بالْحِمْيَةَ وَسَتَرَى هَذًَا كُلّهُ في هَدْي 
شول اللو مَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافِيًا كامًا بكول اللو وثؤيف وقضله ومفوليه. 


فصول 
نكا بن عذيه صَلى الل لولم َل أ في لفسهء وَالْأَمْرُ به لِمَنْ أَصَابَهُ مَرضٌ من أَهْلِه وَأَصْحَابه 


وَلْكِنْ لَمْ 14 من هَذَيهِ ه ولا هَذْي أصضح: “ابه امتشعال هَذْهِ و الْأَدْوِية الْمُرَكبَة الي 3 ّ تُسَكى أَقْرَبَاذِية بَنْ كَانَ 
غَالِبْ أَدْويِهِمْ بالْمُفْرَدَاتِء ودُبّمَا أَضَافُوا ِلَى الْمُفْردِ ما يُعَاوِنُكُ أو يَكْسِدْ سَؤْرَيَكُ وَهَذَا غَالِبُ طِبّ الْأَمَم عَلَى 


م١ الفوائد لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


الخقلاف أَجْتَاسِهَا مِن الْعرَبٍ والثَرِكِ وَأَهلٍ الْبََادِي فَاطِبَد وَإِنّمَا عُنِي بِالْمرَكبَاتِ الرُوم واليونَاِيُونَ وأكقز 
طِب الْهنْدٍ ا 
0 انَمَقَ الْأَطِبَاءُ على أَنّهُ مَتَى أَمْكن التَدَاوي ِالْعِدَاكِ لا يُعْدَل عَنْهُ إلى الدواو؛ ومتى أمكن بالبسيط لا 
كذ هلة إلى الخرحيه 


1 ىري ل 4 بر بانة ؟. 
00 عه 


-_ 


_ 


أ 
الم ا د ينْبَنِي لِلطيب أَنْ يَوْلَعَ سمي الْأَدوِيَةء َإِنَّ الدَّوَاءَ إِدَا لَمْ يَجِذْ ف 


ا ياف أ وَجَدَ مَا يُوَافِهُ فَرَادَتْ كَجَيتُهُ علَيْه أو كيفيته»." )١(‏ 

"قفي ا 0 أَحْمَد» : مِنْ حَدِيثِ زِيَادٍ بْنِ عِلَاتَةَ عَنْ أسامة بن شريكء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ال 
صل الل عكه وغل وكات الأخرات» كقالراة ها تقول اللي الكذاوى؟ 1 
َمَالَّ: «تَعَمْ يَا عِبَادَ الله تدَاوواء مَإِنَّ الله عر وَجَلَ لَمْ يَضَعْ داءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِمَاءٌ غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ» , قَانُوا مَا 
4 قال: «الْهَرَهُ» »١<‏ 
وَفِي لَفْظِ: «إِنَّ الله لم ينزل داء إِلّا أنزل شِمَاءٌ ا مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَهُ» »١<‏ 
وَفْي والمشتن» + : مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 0 : «إِنّ اللّه عَرَّ وَجَكَ م 1 دَاءٌ ِل ر لَهُ شمًاء عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمَةُ وَجَهِلَهُ مَ؟ مَنْ جَهِلَهُ» . 
وَفِي «الْمُسْئَدِ» وَ «السّئنٍ» «7» عدن أبي عراية كال فلمك ها وقول الما آرائت زقق تسترفيهاة 1 
َتَدَاوَى به وَثُقَاةً تَتَقِيهَاء هل تَيْدُ من قَدَرِ الله شَيْئَا؟ فَقَالَ «هي مِنْ قَدَرِ اللّهه «4» . 
مد كَضَكْتَتْ هذ الْأَحَاوِيتٌ إِنْبَات الأشيّات والفشكبات. وَإِبْطَالَ قَوْلٍ مق الكيهاء وَيَجُورٌ أن يَكُونٌ قَوْلْهُ: 
«لِكُل دَاءٍ دَوَائُ» » عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَتَتَاوَلَ الْدَدْوَاءَ الْقَاتِلَك وَالْأَدْوَاءً التي لا يْمْكِنْ لطبيب أَنْ يُبرتَهَا كد 
لله عَرَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَل لَهَا أَدويَة تبرِنُّهَا وَلَكِنْ طَوى عِلْمَهَا عَنٍ الْبَسَرِء وَلَمْ يَجْعَل لَه إِلَيْه سبي لِأَنهُ لا 
عِلْمَ لِلْحَلْقٍ إِلّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّكُ وَلِهَذَا عَلَّقَ اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسلم الشّفاء على مصادفة الدواء للداءء 


)01 أخرجه أبو داود والترمذدي والإمام أحمد وابن ن ماجه كلهم في كتاب الطب وأخرجه ابن حبان في 


أي تداووا ولا تعتمدوا فى الشفاء على التداوي بل كونوا عباد الله متوكلين عليه. ومن تداوى عليه أن يعتقد 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/ه 


حقا ويؤمن يقينا بأن الدواء لا يحدث شفاء ولا يولده. كما أن الداء لا يحدث سقما ولا يولده» ولكن 
المولى جلت قدرته يخلق الموجودات واحدا عقب آخر على ترتيب هو أعلم بحكمته و «داء الهرم» أي 
الكبر جعل داء تشبيها به لأن الموت يعقبه كالداء 
(؟) رواه الحاكم. ونحوه للنسائي وابن ماجه» وصحيحه ابن حبان 
(؟) هي سنن الترمذي 
(:) أخرجه 5 ماجه والحاكم في صحيحه. والترمذي وقال: حسن صحيح." )١(‏ 
لالساار إلا لَهُ ضِدٌ وَكُكُ دَاءٍ لَهُ ضِدّ مِنَ الدّوَاءِ يُعَالَجْ بِضِدّوء فَعَلّقَ الي صَلَّى 

للَّهُ عليه وَسَلَه م لزه بو مُوَاقَقَةٍ الدّاءِ لِلدَّوَاءِء - َدْرٌ رَائِدٌ عَلَى مُجَيّدٍ وَجُودِوِ فَإِنَّ الدَّواءَ مَتَى جاور دَرَجَةَ 
0 في 50 أ رَادَ في الْكّبَيّة عَلَى مَا يَنْبَغِيء نَقَلَهُ إلى داءٍ آخرء وَمَتَى قَصَرٌ عَنْهَا لَمْ يَفِ بِمُقَاوَمَتد 
وَكَانَ العلا َاصرَاء وَمَتَى لَمْ يَمّع الْمُدَاوِي 0 الذّوائ أو َم يَمَع الدَوَاءُ عَلَى الدَّاء لَمْ يَحْصلٍ الشّمَائُ 
وَمَتَى لَمْ يكن البّمَاكُ صَالِحًَا لِذَلِكَ الدَّوَاء ل يَنْفَعْ وفك كان الهلان خيه قَابلٍ لَك أو لقو عَاجِرٌَ: ث عَنْ 
حَمْلِدء أو نَم مَانعٌ يَمْنَعْ من تأثِيرو لَمْ يَحْصْل الْبرْهُ لِعَدَم الْمُصَادَفَةِ وََتَى تَعَتِ الْمْصَادَفَةُ حصّل الْبره بإذْنِ 
الله ولابد» وَهَدًا أَحْسَن الْمَحْمِلَيْنِ في الْحَدِيثِ. 
والَّاِي: أَنْ يَحُونَ مِن الْعَامَ الْمُرَادٍ يه الْحَاصنُ لا سِيّمَا وَالدَّاخْلُ في اللّفْظٍِ أَضْعَافُ أَضْعَافٍ الْارج مِنُْ 
وَهَدًا يُسْتَعْمَلُ في كُلَ لِسَانِء وَيَكُونُ الْمُرَادُ أن الله لَمْ يضَعْ 5اء يَقْبَلُ الدَّوَاء إلا وَضَعَ لَه دَوَاء» فَلَا يَدْخْلُ في 
هذا الْأَدوَاء الِّي لا تقب الدّوَاءء وَهَدَا كَمَولِِ تعَالَى في الرّيح التِي سَلْطَهَا عَلَى قَوْمِ عَادٍ تُدَمَرْ كل شَيْءٍ بأَمْرِ 
»١< 1‏ أين كة شَئْء تاه التلموو هومن شان ايح أنْ تُدَمْرَةُ وَنَظائئةُ كثيرةٌ. 

مَنْ تَأَكَلَ حَلّقَ الْأَصْدَادٍ فِي هذا اْعَالَم وَمُقَاومَةَ بَعْضِهًا لِبَعْضٍء وَدَفْعَ بَعْضِهًا بِبَعْضٍ وَتَسْلِيط بَعْضِهَا عَلَى 
0 مذ كمال قُدْرَة اليب تَعَالَى) يه وَِنْقَانَةُ مَا صَنَعَهُ وَتَمَرُدُهُ بالريُوب كم والمكداكة وَالْمَهِْ 
وَأَنَّ كُكَ مَا سِوَاهُ هَلَهُ مَا يُضَادَةُ وَيُمَانِعُهُ كُمَا أَنَّهُ الْعِنُ بِذَاتِهِه وَكُكُ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ بذَاتِه. 
وَفِي الْأَحَادِيثِ الصّجيحة الْأَمْرْ شري أَنّهُ لا يَُافِي التَوَكْلَ كُمَا لا يُنَافِيه دَفُعْ دَاءٍ اْجَوْع؛ 0-0 
وَالْحَرٌ وَالْبَْدِ بِأَضْدَادِمَاء بَل لا تيم حَقِيقَةُ التَوْحِيدٍ إِلّا يمُبَاسَرَة الأَمرْباب الْبِي تَصّبَهَا اللَّهُ مُقْتَضَيَاتِ 
لِمُسَبَْاتِهَا قَدَرَا وَسَرْعَاء وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ في نَفْسِ امول كنا َفْدَحُ في الْأَمْرٍ وَالْحِكمَة وَيِضْعِفُةُ مِنْ 

حَيِتْ يَظْنٌ مُعَطْلَهَا أن تَركهَا أَقْوَى في التَوَكْلِ) َإِنَّ تََكَهَا عَجْرَا يُنَافِي التوكل الذي حقيقته اعتماد 


سر 


١7/ص الطب النبوي لابن القيم ابن القيم‎ )١( 


)1( الأحقاف- - وهى هي الريح العاصفة التي دمر الله بها عادا قوم هود» وكان ذلك بإرادة الله سبحانه» 
فأهلكتهم رجالا ونساء وصغارا وكباراء وأهلكت أموالهم. وبقي هود ومن آمن معه.." )١(‏ 

"الْقَلْبٍ عَلَى اللَّه في حُصُولٍ ما يَمْمَعْ الْعبْد في دينه وَدُلْيَاُ وَدَفْع مَا يَضُيُهُ في دينه وَدْنيَاُ ولا بد مَعْ 
هَذًَا الاعْيِمَادٍ مِنْ مُبَاشَرَة الْأَسْبَابٍِء وَإِلّا كَانَ مُعَطَّلَا لِلْحِكْمَةِ وَالسَرْع, قلا يَجْعزه الْعَبِدُ عَجْرْهُ نوكل ولا 
يم 
َفِيَا على من أنكر القاوي. كاله إن كان لدان 1م ١‏ ونمو ا كن ودارب 
فَكَذَلِكَ عا َإِنَ رم حَصّلَ بقَدَرِ الله قَدَرٌ الله لا يُذْفَعْ ولا يرٌّ وَهَذَا السُوّالُ هُوَ الي لك 
الْأَعْرَابُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 0 الصَّحَابَة ب فَأَعْلَمْ ب الله يتكفة اعقائه ون أناة 
يُوردُوا مِثْلَ هَذَّاء وَقَدُ أَجَابَهُْ اي صَلَّى الله عليه وس بِمَا شَمَى وَكُمَىء فَقَالَ: هَذِهٍ و الْأَدُوية وَالتْقّى وَالتَقَى 
هي من قَدَرِ اللَّه قَمَا رع شي عَن قَدَرو بَلْ يُرَدُ قَدَيُهُ ِقَدَر وَهَذَا ارد مِنْ قَدَرِهء فَلَا سَبيلَ إِلَى الخروج 
عَنْ قَدَرهِ بوَجْهِ مَاء وَهَذًا كرد كَدَرٍ الْجُوع وَالْعَطَشٍ وَالْحَرٌ وَالْبَزدٍ ِأضْدَادِهَاء وَكرَدٍ قَدَرِ الْعَدُوَ بِالْجِهَادٍ وَكْك 
مِنْ قَدَرِ اللّهِ الدَّافِعُ وَالْمَدْفُوعٌ وَالدّفْعْ. 

كال لِمُوردِ هذا لقال بهذا زبعت عليك الاش ,تتبكا مق الأشبات لني تَجْلِبُ بها مَنَمَعَةَ 

ا 0 
وُُوعِهِمَاء وَفِي ذَلِكَ حَرَابُ الدِينٍ وَالدُنْيَاء وَفْسَادُ الْعَالَمء وَهَذَا لا يَقُولَهُ ِل داع لِلْحَقٌ مُعَانِدٌ لق كيلك 
الْقَدَرَ ليَدْقَعَ حجّة الْمْحِقٌ عَلَيّْه كَالْمُشْركِينَ الّذِينَ قَانُوا: لو شاء اللّهُ ما أَشْبَكنا ولا آباؤنا »١١«‏ » ولَوْ شاءً 
الل مَا عَبَدّنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ تكن ول ابازنا وي , كهذا قالرة ذنقا لشكة الله عَلَيْهُمْ بالرْسْلٍ. 
وَجَوَابُ هَذًا السَائِلٍ أَنْ يُقَالَ: بتي قِسْمٌ نَالِتٌ لَمْ تذَكُرْه وَهُوَ أن اللّهَ َدَرَ كَذَا وكا بهذا الستبَب. فَإِنْ أ 
بلقب خم الفهكله ا قا. فَإِنْ قَالَ: إِنْ كات قَدّرَ لي المكبب. فُعَلْتُك وَإِنْ لَمْ يقدّره لي لم أنمكن 
من فعله. 
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0 


نيبت 


)١(‏ الانعام- 48 -١‏ والمعنى أن المشركين يريدون أن يقولوا: إن الله راض بإشراكنا وتحريمنا للبحيرة 
والسائبة وغيرهما. ورد الله عليهم بقوله «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» 


١7 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


6 0 هم لل أن قائل هذا القول 0 مكة 000 في الشرك فرد م بأنهم يتبعون اي 
لمن" 6 


وَعَلهِ " والأشتات 7 عِنْدَ لأسا + مَا يَدْفَعْهَاء كما 

القائتة فغذو الكذاز أي َدْرَكُوهَا مِنْ أَمْرٍ الطّاعُونٍ ليس 07 مَا ينْفِي أَنْ 

الواح في الطُبيعة وَأَمْرَاضِهَا وَمَلَكها أَثرْ لا ينْكِرهُ إِلّا مَنْ 

اللشهان وطباييها عنهاة و1 له شبغانة كذ ينعة هده الأو كم : 

لََْاِ وَقسَادٍ الْهَوَا كُمَا يَجْعَلْ لَهَا تَصَيْفًا عِنْدَ بَعْضٍ الْمَوَادٍ اليدِيَة 8 رك : 

سِيِّمَا عِنْدَ هَيَجَانٍ الدّم وَالْمرَة الستَؤدَاءِء وَعِندَ هَيَّجَانِ الْمَنِيّ» إن دروا رُوَاحٌ الشَيْطَانِية 0 مِنْ فعلهًا 
بِصّاحِبٍ هَذِهٍ الْعَوَارضٍ ما لا تتمكن مق غَيروه نما 0 يَدْمَعْهَا دَافِعٌ أَقْوَى مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابٍ مِنَ الذَّكْر 
وَالدّعَاءِء وَالإبْتَهَالٍ 0 وَالصدَقَة وَقِرَاءَةٍ الْقُدْآنْء فَإنّهُ ب نكتل بِذَلِكَ مِنَ الأُواح الملكته ما يمهَر هد هَذْهِ 


الْأَروَاحَ الْحَبِيئَةَ وَيدُبْطِلْ شَيَعَا وَيَدْمَعْ تأيقاء .وقد جزننا نكخ وكيزنا هذا انا له فخضيها إلا الل 
لا ستنزال هَذْهِ الأنواح الطَيبة وَاسْتِجْلَابٍ قُرْبِهًا تأيما عَظِيمًا في تَقُوِيَة الطَيعَةٍ وَدَفْع اماد د وَعَذَا 
يَكْونُ قب اسْتحْكامهًا وَتَعَكنهَاء وَلّا يَكَادُ يَنْكَرِمُ قبي ولقة الث بَادَرَ عِنْدَ إِحْسَاسِهِ بأشياب الشّرٌ إِلى 


2 


هَذِوِ الْأسْبّاب التي تَذْفَعْهَا عَنْهُ وَهِيَ لَهُ مِنْ 3 الدَّوَاوء وَإِذَا أرَادَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إِنْمَادَ قَضَائِهِ وَقَدَر أَغْمَلَ 
كلب الْعَبْدِ ء عَنْ مَعْرفَتِهَا وَتَصُوُرِهَا وَإِرَادَتَهَك فَلَا يَشْعْرٌ يهًا. 

لا يُرِيدُهَاء لِيَقْضِيَ اللّهُ فيه أَمَْا كانَ مَفْمْ, لا 

وَسََزِيدٌ هذا الْمَعْتى إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إِيضّاحًا وَبَيَانَا عِنْدَ الْكَلَام عَلَى الّدَاويِ باليقّى»؟ وَالْعْوَذِ النَبَويّة, 


وَالْأَذْكَاِ وَالدَّعَوَاتِ) وَفعغل الْكَيْرَات) وَنُيٌنُ أن نسبّة ة طب الْذَطَبَاءٍ 9 هَذًَا الطب النَبَوِي كُنِسْبَة طب 
الطَّيقِيّة والعجائز الى طبهمء كما 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث أسامة بن زيد 


١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/4‎ )١( 


(؟) «وخز الجن» أي طعن أعدائكم: أخرجه الحاكم عن أبي موسى الاشعري بلفظ- «الطاعون وخز 
أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة» . وهو حديث صحيح.." )١(‏ 
د مِنَ الاسِْسْمَاءِ حَاصةٌ ذا اتُغيل لِحَرَارتِهِ الي يَخْرَجُ بها مِنَ الضّرْع مَعْ بَْلٍ الفصيل» وهو 
حاركما يَخْْجُ من الْحَيَوَانِء فَإِنَّ ذَلِكَ مِمًا يَزيدُ في مِلْوَحَتهء وَتَفْطِيعِهِ الْمُضُولَء وَإِطْلاقِه الْبَطْنَء فَإِنْ تَعَذَرَ 
ِطْلَاقهُ البَطَ» وجب أَنْ يُطلَقَ بدَواءٍ مُسَهَلٍ. 
حب الْقَانُونِ: ولا يُلْعَمَّتْ إِلَى مَا يُقَالُ: مِنْ أن طَبِيعَة للب مُضَادةٌ لاج الِاسْتِسْقَاءِ. قَالَ: وَاعْلَمْ 


َه قَه ا 


قِ دوا نَافِعٌ لِمَا فيه مِن الْجَلَاءٍ بِرفْق, وَمَا فيه مِنْ حَاصّيّة, ل 3 

نْسَانًا 1 عليه يذل القاء 0 شْفِيَ به وَكَدَ جُربَ ذلك في َوه قَوْمِ ذُفِعُوا رس بِلادٍ الْعَرَبِ) فَقَادَنَهُمُ 
ور إَِى ذَلِكَء مَعُوقُوا. وَأنْمَعْ الأبْوال: بَوْلْ الْجَمَلٍ الْأَعْرَابِيَ» وَهُوَ النَجِيبُء الْتَهَى . 

وَفِي الّْقِضّة: ليك عَلَى 6 اللطتبي وعلى مهار جزل ماكول. اللخيى ذرذ لوي الْمُحبَمَاتٍ غَيِدُ 

جَائِزِ وَلَمْ يُؤْمرُوا مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بالإسْلام بِعَسْلٍ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا أَصَابَتْهُ ِيَابُُمْ من أَبْوَلِهَا صلق وَتأَخِيرْ 

البَيَان لا يَجُورٌ عَن وَفْتِ الكاجة 


وَعَلَى مُقَائَلَة ة الْجَانِي بِمِثْلٍ مَا فَعَل َإِنَّ هوا 3 فَعَلُوا الرَّاعِيَ ) اا عَيْنَيّه لنت ذلك في «صجيج مسلم» 


0-06 


وعَلَى قَثْلٍ الْجَمَاعَةِ» وخ أَطرافِمْ الْوَاحِدٍ. 
لى أنه ذا الجتمع في حَقّ الْججاني حَدَ وَقِصَّاصٌ اسنثُوفًا مما من لي صَلّى الله عله وَسَلَمَ قطع أبدة 
وَأَْجلَهُمْ حدًا لِلَِ على جرَابهة» وَقَعَلَهُْ لِمَْلِهِمُ الراعِيَّ. 


وَعَلَى أ 
وَعَلَى أَنَّ الْجِنَايَاتِ إِذَا تَعَدّدَتْء تَعَلّظَتْ عُقُوبَاتْهَاء فَِنَّ حوْلَاءِ ارْتَدُوا بَعْدَ إسْلامهن» وَفَمَنُوا النّفْسَء وَمَثَنُوا 
بِالْممعُولِ وََحَدُوا الْمَالَ» وَجَاهرُوا بالْمُحَارَة 

وَعلَى أن كم رذءِ الْمُحَاربينَ - ما شِرهِغ» فَإِنّهُ من 
لا سَأَلَ اليَّمِي صَلَّى الله علَيِْ وَسَلَمَ عن ذلك.." (5) 


نَّ اله لْمُحَارب إِذَا ِل الال وَقَتَلَه فُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُْلّهُ في مَقَام وَاحَدٍ وَقَتَِلَ. 


/ 1 


لْمَعْلُومِ أن كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يُبَاشْر الْقَْلّ بتَفْسِدِ 


"7 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 
(؟) الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/./”‎ 


2 


الَ أكو َي الله 502 رو الدنيادية ئي: 

قَإِنْ كَانَتْ دَمَوِيدَ قَشِمَاُهَا إِخْرَاح الدَّم كاك من الْأَفْسَا 

0 أنه صَلّى الله عليه وَسَلّه كه بالكسة ل 500 وقد 
الْمَصدَ عو في 0 «شَرْطة مخجم» . فَإذًا أَعْيًا الدّوَاهُ فَآخِرُ الطب لكين فَذَكْرْهُ 


3 لأَنه ا حَبْتْ لا يَنْمَعْ الذَوَاءُ 


- عه 


المشروبث. وَقَوْلَهُ: «وأنًا ىأ عَنِ الكيّ» » وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَر: «ومَا أجحره ا ١؟»‏ 2 
إِسَارَةٌ إلى أَنْ يُوَكْرَ الجلالج به حم لثقه العتوورة لكي وله بعاد ا بدالعا ون من اتتشكال لآل 
الشُدِيدٍ في 0 أ قد قا 2 أضْعَفَ مِنْ ألم لكي الْتَهَى كَلَامُةُ. 
ض الْمِرَاجِيّةُ: ما أَنْ تَكُونَ بِمَادّق أو بِعَيْرٍ مَادّو وَالْمَادِيَةُ مِنْهَا: ما حَارٌَ أَوْ 
5 ا 1 مَا تركب مِنْهَاء وَهَذِهِ الْكَيْفِيّاتُ الْأَرْبَعُ مِنْهَا كَيْفِيئَانِ فَاعِلَتَانِ: وَهُمَا الْحَرَارَةُ 
لبؤوة وَكبفِيَانِ مُنْمَعلكَانِ؛ وَهُمَا الرُطْويَة واليْبُوسَكُ وَيَلْرَمْ من عَلَبَةِ إِخْدى الْكَفِيَيْنِ الْفَاعََِيْنِ اسْتِصْحَابُ 
كيْفِيّة مُنْفَعِلَةِ مَعَهَا وَكَذَلِكَ كَانَ لكل وَاحِدٍ من الأخلاط الْمَؤْجُودَةٍ في الْبَدَنْ وَسَائِرِ الْمَكُبَاتِ كَيْفِيَتَانِ: 
اغا مقطلا 


1 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري» وابن ماجه في الطب عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري في الطب ومسلم في السزام.." 4 

"وفي «الصحيحين» : من حديث طاووس. عَنِ ابْنِ عباس 
وأَعْطَى الْحَجَاءَ أَجْرَهُ . 
وَفي «الصّحِيحَيْنِ» أَيْضاء عَنْ 


ا 


خحْمَيْدٍ الطُويلٍ ء عَنْ أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَحمَه حَجَمَةُ أبو 


طيبة» 0 وَقَالَ: «حخير حَُ ما د ا 11 بد ججمة 


. »١< 


4 ١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


0 


وَفي «جامع الترمذي» عَنْ عََادٍ بْنِ مَنْصُورِء قَالَ: سَمِعْتُ عكرمة يَقُولُ: كَانَ لابن عَبَاسٍ عَلْمَةٌ َلَانهُ 
خا فَكَانَ انْتانٍِ يُعَلَّانِ عَلَيْهه وَعَلَى أَمْلِه وَوَاجِذدٌ لِحَجْمِه وَحَجْم أَمْلِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: قَالَ 

نب الله : صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «نغم الْعهبثة الْحَجَامُ يَذْعَبْ بالدّم؛ وَيُخِففٌ الصُلّبء وَيَجْنُو الْمِصَرْ» , 
5 7 ململ كان ب عد ثُ عْرج بهء ما مرّ على ملاء مِن الْملَائِكَة إِلّا كانُوا: «عَلَيْكَ 
بالْحجَامَة» . وَقَالَ: «إِنَّ حير مَا تَحْتَجِمُونَ فيه يَْمَ سَبْعَ عشرة» ويوم تسع عَشْرَة وَيَوْمَ تع عَشْرَة وَيَوْم 
بعد وريه وقال جره كنرها َدَاويكم , الشقرط واللذرة والبسكافة والعفيي وآن وقول اللد تل 
الل عَلَيْه 1 ل ققَال: «مَنٌ لَدّنِي» ؟ تكله انشدره فَمَالَ: «لا ان أَحَدُ 5 لبي 7 0 ل العكاليت 
. قَالَ: هذا حديث غريبء ورواه ابن ماجه» . 


إ 


فصل: إفي منافع الحجامة] 
أما منافع الحجامة: فإنها تنفي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْمَصدِء وَالْمَصّدُ لِأَعْمَاقٍ الْبَدَنِ أَفْضَنْ 
سنتخرع م الدّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلَدٍ. 
قُلْتُ: وَالنَّحْقِيقُ في أُمْرِهَا وَأَمْرِ الْمَصدِء أَنَّهُمَا يَخْتَلِمَانِ بالختلافي النَّمَانِء وَالْمَكَااِ 
فالبلاد الحارة» د الحارة» والأمزجة الحارة 


(10) أعروت البعاري فى الطب ومسل فى المساقاق. وت الشائع المرر ورخيريما تداويتم به العامة 
رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن سمرة بن جندب. 
)0 أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف لضعف عباد بن منصور: «السُعوط» دواء يصب في الأنف- 
انظر المصباح المنير. اللدود كصبور ما يصب بالمسط من الدواء في أحد شقي الفم كالّديد- انظر القاموس 
المحيط.." )١(‏ 

"الي دَمُ أُصْحَابِهًا في غَايَة د كاف 00 نَ الْمَصّدٍ بِكثِيرٍ» فِنَّ الدّم يَنْضّجُ ويَرق وَيَخْْجُ 
رت 0 06 د الدَاخْلِء فَنُخْ فُتَخْرجٌ ف الجكامة 16 ل يق يكة التوتث: ولذللك كاتك أَنْمَعَ للعنتيان عة الفصل 
ولع لا يَقْوَى عَلَى الْمَصْدٍ وَقَدْ 0 الْأَطِبّاءُ عَلَى 7 ابلاة الْحَارَةَ الْحِجَامَةٌ فِيهَا أَنْمَعْ وَأفْضَلْ مِن الْمَصْدِ 
وَتُسْتَحَتُ فِي وَسَطٍ الشَهْرِء وَبَعْدَ وَسَطِهِ. وَبِالْجْمْلَةء في في الريْع النَّايِثِ من أ أزّباع الشّهْرِء لِدنُ الدّعَ في أَوَلٍ 


47 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


الشَّهْرِ لَمْ يَكْنْ بَعْدُ قَدْ كاج وَتَبَيّع وَفِي آخره يَكُونُ قد سَكن. وأَمّا في وَسَطِهِ وَبْعَيدَهُ فَيَكُونُ في نِهَايَة 
رد 
قَالَّ صَاحِتُْ الْقَانُون: وَيُؤْمَرُ بِاسْتَعْمَالٍ الْحِجَامَةٍ 0 7 أن الأخلاط له تكون كن اث 
وَهَاجَتْء ولا في آخره لِأَنّهَا تَكُونُ قَدْ نَمَصَتْء بَلْ في وَسَطٍِ جين تَككُونُ الأخلاطٌ هَائجَةً بَالِعَةَ في 
تاها لِتَرْيُدٍ الور في جرع الْقَمرٍ. 
وَقَدّ رُوِي عَنٍ النبيت صَلَّى اللَهُ عَلَيه وَسَله لكا قال جركن يا تدَاوِْكُ ِهِ الْحِجَامَةٌ وَالْمَصْدُ» »١«‏ . وَفِي 
عَديثفء وكيد الدَّوَان الْحجامَةٌ والقصنك» . الكهى. 
تؤلة على الله عليه وهل ؛ونكية :فا تَدَاوِْكُ به الْحِجَامَةُ» إِشَارَةٌ إِلَى أَهْلٍ الْحِجَازِء والْبَِادٍ الْحَارَةَء لِأَنَّ 

دِمَاءَهُمْ رَقِيِفَة» وَهِيّ 7 إِلَى ظَاهِرٍ ١6ب‏ دَدَانِهِمْ لِجَذْبٍ الْحَرَارَة الْكَارِجَةٍ لَهَا إِلَى سَطْح الْجَسَدِ وَاجْتِمَاعِهًا 
فِي نَوَاحِي الْجِلَّدِء وَلأنَّ مَسَاءً أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ وَقُوَاهُمْ مُتَحَلْخِلَةٌ مَفِي الْمَصْدٍ لَهُمْ حَطْرٌ وَالْحِجَامَةُ تَمَدقْ 
اتََالِينٌ إِرَادِِي يَتبَعْةُ اها سْتفْرَاغٌ كلع مِن الْعرُوقٍ وَخَاصة الْعرُوقَ الَبِي لا تُفْصَدُ كيرا وَلَِصدٍ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهَا تَفْعْ 
حَاصنٌ» فَمَصْدُ الْبَاسَلِيقٍ: يَنْمَعُ مِنْ حَرَارَةِ الْكبدِ وَالطّحَالٍ وَالْأَوْرام الْكائِئَةِ فِيهِمَا مِنَ الدّمء وَيَنْمَعُ مِنْ أؤرام 
ال ويَنْمَعْ مِنَ الشُوصّةٍ «5» وَذَاتٍ الْجَنْبٍ وجمِيع الْأَمْرَاضٍ الدَّمَويّة الْعَارضَةٍ مِنْ أَسْمَلٍ الأكبَة إلى الْوَرك. 
وَقَصْدُ الأككل: ينْمَعُ من الامتلاءٍ الْعَارِضٍ في جمِيع الْبَدَنِ ذا كانَ دَمَوياه وَكدَلِكَ إِذَا كَانَ الدّمُ قَدْ قَسَدَ 
في جمِيع الْبَدَنِ. 
وَقَصّدُ الْقِيمَالِ: «8» يَنْمَعُ مِن الْعِللٍ الْعَارضَةٍ في الس وَالبقبَة من كُثْرَة الدّم أو فساده. 


)١(‏ أخرجه ابو نعيم في كتاب الطب النبوي بلفظ «خير ما تداويتم به الحجم والفصد» عن علي أمير 
المؤمنين رضي الله عنه» أما لفظ «خير ما قداويعم به الحجامة والفصد» بتأنيث الحجامة لم نعثر عليه في 
شيء من كتب الحديث التي اطلعنا عليها. 

)١(‏ الشّوصة: وجع في البطن» أو هي ريح تعتقب في الأضلاع؛ أو ورم في حجابها من داخل» واحتلاح 
العرق- انظر القاموس المحيط 

(5) القيفال بالكسر: عرق في اليد يفصد- المرجع السابق." )١(‏ 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/7؟ 


وَفِي ضِئْن هذه الْأَحَادِيثٍ الْمُتَقَدّمَةِ اسْتَحْيَابُ لتداوي. وَاسْتِحْيَابُ الْحِجَامَة وَأنَهَا تَكُونُ في الْمَوْضِعْ 
لذِي يَفَْضِيهِ الال وَجَوَرٌ 0 الْمُخْرمِء وَإِنْ آلَ إِلَى قَطْع شَنْءٍ من الشَّغْرء فَإِنَّ ذَلِكَ جَائرٌ. وَفِي 
ؤُجُوبِ الْفِدْيَة عَلَيْه لطر وَلَّا يفو ى الْوُجُوبُ وَجوَارٌ احْتِجام الصّائم» إن ل في «صّحيح الْبْحَارِيٌ» أن 10 


2 


-9 
ّى 


الله 8 اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمّ «اخْتّجم وَهُوَ صَائِمٌ» »١<‏ . وَلَكِنْ هَل يُفْطِمُ بِذَلِكَ أم 
الصَّوَابُ: ا عَنْ رس سول اللو صَلّى الله عل وسََْ م غير مَُاِضٍء وَأصّح ما مَُارَضُ 
به حَدِيثُ حِجَامَتِهِ وَهُوَ صَائِةٌ؛ فلك لذ يذل عل عدم الْفِطْرٍ إلا بعد أربعة أموره أَحَدُهَا: أن الصّوْمَ كَانَ 
َرْضًا. الثّاني: أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا. الثَالِتُ: أَنهُ لَمْ يَكْنْ به مَرَضّ احْتَاجٍ مَعَهُ إِلَى الْحِجَامَة. الرَابغ: أ 


ع 


مَتَحَرٌ 0 «أفطر الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوهُ» «؟7». 

َإِذَا تَبَتَتْ هَذِه الْمُقَدّمَاتُ لان ل شل على بكلوذا لصوم مَعَْ الْحِجَامَةِ 
وَل قَمَا اه أنْ يَكُونَ الصوْمٌ تَفْلَا يَجُو يَجُورُ الْخْرُوج مِنْهُ بالْحِجَامَةٍ ة وَعَيْرهَاء 0 مِنْ رَمَضَانَ لكِنَّهُ في السّمَّرٍ 
َو مِنْ رَمَضَانَ في الْحَضرِء ا ل ل ل 1 ا 
ُرضًا مِنْ رَمَضَانَ في الْحَضَرٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إِلَِهَا لكِنّهُ مبِقّى عَلَى الْأَضصْل. وََوْل: «أَمْطَرَ الْحَاجِمْ 
ره ؛ ايل وف وَمتَأَخْرٌ مَتعيّحُ الْمَصِيرٌ ليه ولا 5 0 إِنْبَاتِ وَاجِدَةٍ مِنْ هَذِهِ ا الأوتع؛ 
ا 0 هطو جْرَةَ الْمثْلِ» أَؤ مَا يُرْضِيهِ 

وَفِيِهَا دَلِيك عَلَى دالا سام : الحجامة اك ليت ارق أخي من رتعيم عه 
قَإِنَّ البح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَلَمْ يَمْتَعْهُ من أكلهء وَتَسْمِيَئُةُ إيد6اة حبيثًا كُتَسْمِيته لِلئَدِم 


: لا مشألةٌ أخْرَى» 


نَ هَذًَا الحَدِيتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري 
(؟) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن توبان وهو متواتر: قال القاضي البيضاوي: ذهب 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص//4 


أ 


ارود لاحو رقا لكر الات برو تيه اك 


"في الترمذي» عن أنس» 
وَقَذُ تَقَدَّمَ الكديث المتقى عليه وفيه جزوقا اح أن أَكْتَوِي» وَفِي لَفْظٍ آخر: «وآنا أَنْهَى مي عن الكي» 


وَفِي «جامع الترمذي» وَعَبْرِهِ عَنْ عِْرَانَ بن حْصَيْنِء أن اليس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهَى عَنِ لكي قَالَّ: 
فَابْينَا فَاكْتَوَيْنَا هُمَا أَفْلَحْنَاء ولا أَنْجَحْنًا. وَفِى لَفْظِ: تُهِيئا عن الْكيم وَقَالَ 


نكا تلفق ول اقيق براه 
قَالَ الخطابي: م سعدا 0 قَاْ الدّمَ مِنْ 
هَذًا الَْابء كما يُُوَى مَنْ 
وما النّهْْ عَنِ الْكَيَء فَهُوَ أَنْ ي< , ا مَتَى لَمْ يكتوء هَلَكَء قَنَهَاهُمْ عَنْهُ 
أجل هذ اليه" 

: ضِعْهُ حَطرَاء فُنَهَاهُ عَنْ كيه فُيِسْبهُ 
أن يَكُونٌ النَهْْ مُنْصّرِفًا إِلَى ا الفكؤف مث ول 00 
وَقَالَ ابن قتيبة: الْكيعٌ جِنْسَانٍ: كيم الصّحيح لِقَّا يعم كَهَدَا الذي قِيل فيه: 
م يتَوَكلُ مَنٍ اكتوى, لِأنّهُ يُِيدُ أن 
وَالتّانِي: كن الجزح ! إِذَا 35 وَالْعْضُو إِدَا قُطِعَ» مَفِي هَذًا الشّمَاءُ. 
ما دا كان ادث كيم لِلتَدَاوِي َِّي يخود أن ينجع» ويخوط م 3 د كرا 
وَنْبَتَ في «الصّجيح» في عديث الققية اننا الديم وتقارن الع 
ولد يعوو ولا يَتَطْيّرُونَ» وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ» «"» . 
كَقَدْ تَضَكَئَتْ أَحَادِيتُ لكي ريق بعة أنواع, أَحَدُهًا: فِعْلَُ؛ وَالثّاني: و مَحَبَتهِ لَه وَالتَّايِتُ: الثَّنَاكُ عَلَى مَنْ 
تك ولخ لن عن ولا تعارض يبنهما بخفد الل تالى» وا فقلة وَل على بجؤان» وعم محئير 1 

عَلَى المنع منه. وأما الثناء على 


نْ يَدْقَعَ الْقَدَرَ عَنْ نَفْسِه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي- «الشوكة» داء معروف- انظر القاموس 


((2 أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم." )00 
"فصل [في صرع الأخلاط] 
وَأَكَا صَرَعْ الأخلاط فَهُوَ عِلَهُ تَمْتَعُ الَْعْضَاءَ النَْسِيّة عن الْأَفْعَالٍ وَالْحرَكةِ وَالائيِصَابٍ مَنْعَا غَيْرَ تَامَ وَسَبَبُُ 


خلطٌ غَلِيظٌ رخ فد كتافة لون اليِمَاغ سَدَّةَ غَيْرَ تَامَقِ» فيَمْمَيعُ نُقُودُ الْحِسس وَالْحَرَكَة فيه وَفِي الْأَعْضَاءٍ تُقُودَا 
ناما مرنْ غَيْر 0 لكي وَكن كول لكاب ب أخركريح عَلِيظٍ يُحْتَبَسْ في مَنَافِذٍ الرُوح» ار لكان ردقه 


هل هدره عقر 


يَرْتَفِعٌ َيه : تقطن اعضاو 0 كفي لَاذِعَةٍ فَيَنْقَضِ الدّمَاغٌ لِدَفْع الْمُؤْذِيء فيتبَعَة تَسْنجٌ 0 سجمِيع 
الْأَغْضَاءء 9 ا 2-5 الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُندّ ( بَاء بَنْ ل ويه في فيه 4 البََدُ غاكاء 

وَهَذِه الِْلّهُ تعَدٌ مِنْ جْمْلةٍ الْأمْراضِ الْحَادّةٍ باغيَِارٍ وَقْتِ ودس الْمؤْلِمِ حاص وَكَدْ تعد مِنْ جْمْلةٍ ال 
الْمُرْمَِةِ باغتَِارٍ طُولٍ مُكَيْهَاء وَعُْسْرٍ بُرْئِهَاء لا سِيّمَا أَنْ تَجَاوَرٌ ذ اي له 


دِمَاغْهِ وَحَاصةٌ في جَؤْهرهء فَإِنَّ صَرَعَ هَؤْلَاءٍ يَكُونُ لازمًا. 0 قراط : إن 0 


إِدَا عرف هدَّاء فَهَذِه الْمَْةُ التي جَاءَ الْحَدِيث أَنّهَا كَانَث تُصْرَع وَتتَكُسّفُ 
النّع» فَوَحَدَهَا النُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْجَنّهَ بِصَبْرِهَا عَلَى هَذًا الْمَرَضٍ 


َيْنَ الصّبْرِ وَالْحَنّ وبين الدّعَاءٍ لَهَا بِالشَّمَاءٍ مِنْ غَيْرٍ ضَّمَانِء فَاخْتَارَتِ الصّبْرٌ وَالْجَنَة 

وَفى ذَلِكَ دَِيا” عَلَى جوَازِ يدك ك: الجعالجة وَالقداوي. ون عِلاجَ الأزقاح ِالدَّعَوَاتِ وَالتَمَجُه ل اللّه 4 يَمْعَلُ ما 
لا ينَالَهُ عِلَاجُ الْقَطِاي ون تأ َأَثيرهُ وَفِعْلَهُ وَتأَثْرَ الطُبِيعَة عَنْهُ وَانْفِعَالَهَا أَعْظُمْ مِنْ تَأَثير الْأَدويّة الَْدَيِيَّ وَانْفِعَالٍ 
الطَبِيعَةٍ عَنْهَاء وَقَدْ جَرْبْنَا هَذًا مِرَارًا تَحْنْ وَعَيْرئاء وَعْقَلَاءْ الْأطِبَاءِ مُعْمَرفُونَ بأَنَّ لِفعْلٍ الْقُوَى الَفْسِيّة وانْفِعَالَاتَِا 
في شِمَاءٍ الْأَمْراضِ عَجَائْبُء وَمَا عَلَى الصِّباعَة الطبيّة أضَدٌ من رَنَادِقَة اَحْقوْم لي وَجُهالِهِمْ. وَالظامِرْ 
أن صَرَعَّ هَدو الْمَرَْةٍكَانَ مِنْ هذا 0 وَيَجُورُ أن يَكُونَ مِنْ جهّةٍ الأزواح» وَيَكُونُ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَدَ خَيّرَهَا بَيْنَ الصّبْرٍ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَقء وَبَيْنَ الدَعَاءٍ لَهَا بِالشّمَاءِء فاختارت الصبر والسترء والله 
علوي" 0 

'عكة السمن يخرج خططا سوداء على 0 حَكَاهُمًا عمرو بن بكر السكسكي. 
لِثُ: أَنَّهُ حدث شه الْكَقُونَ وَلَبْس به قَالَهُ الْأعرَابيٍ ع. التابغ: أَنَّهُ الْكَيُونُ الْكَبْمَانِئُ 


ه١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 
الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/: ه‎ 6 


اليَارْيَّانِجُ. حَكَاهُمَا أَبُو حَيِيقَة 0 خض 0 الكاهيرة: اله يتبث لكايه ؛ أله ااكقه شكاقها 
زقَاقٍ السَّمْنِ حَكَاهُ عبد اللطيف البغدادي. 
: يُخْلَطُ اكاك مَدْقُوقًا ِالْعَسَلٍ الفخالط 

د يُلْعَقْ 100 00 ني اسْتَعْمَالِهِ لكا لِمَا في الكل وَالسّمْنِ مِنْ إِضْلاح المكّناء وَإِعَاتَتَهِ لَهُ 

على الإشهال. واللّهُ أغله, 

وذ رَوَى الترمذي وَعَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعْهُ: «إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود وَالْحِجَامَةُ 

وَالْمَشِينٌ» « 

َالْمَشِنُ: هُوَ الَّذِي يُمَشِي الطَبّعَ ويلينّه ويسهّل خروج الخارج. 


َل في هدي صَلَى الله َلَيِْ وَسَلَمَ في علاج حِكة الْجشم وما يُوَلْهُ اَل 

في «الصّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثٍ قَتَادَهَ عَنْ أَنّسِ بن قالك قاله بتكمق رفول .اللو على الله غائة وشا لعثد 
اليّحْمَنٍ بْنِ عَوْضء والزببر بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لُبْسٍ الْحَريرٍ لِحكةٍ كانّث يهِمًا. 

وَفِي روايَة: أن عَبْدَ اليحْمَنٍ بْنَ عَوْفيء والرْبيرَ بن الْعود تام رَضِي الله تَعَلَى عَنْهْمَاء شَكوا الْقَمْلَ إِلَى الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غَرَاةٍ لَهُمَ فَرَخص لَهُمَا في ُ؛ قُمْص الكرير وَرَأَبتُهُ عَلَيْهُمَا « «؟» . 

هَذًا الْحَدِيتُ يَتَعَلّقُ به أمران: أحدهما: فقهيء والآخر 4 


)١(‏ أخرجه الترمذي. وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في اللباس." )١(‏ 
وقد نَبَتَ في «الصّجيح» : عَنٍ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ أنه كانَ يُوَاصِلْ في العِّيَام الام ذَوَاتِ 
الْعَدَدِ وَيَنْهَى امتفانة عَنِ الْوصّالٍ ول «لْسْث كهَيعتِكةْ ع أظلك يُطْعِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينِي» »١«‏ . 
وَمَعْلُومٌ أنَّ هذا الطَُامَ وَالَرَاب لَبْسَ هُوَ الطْعَامَ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإنْسَانُ بِمَمه وَإِلَّا لم يكن مُوَاصِلًا وَلَمْ يَتَحَفّق ِ 
2 0 9 يكن صَائِمًاء فَإِنَّهُ قَالَ «أَظَلُ يُطْعِمْنِي ربّي وَيَسْقِيني» . 
بَبْئهُ وَبَبِتَهُمْ في نَفْس الْوصَالِء وَأَنُّ يَقدِرُ مِنْهُ على ما لا يق يَفْدِرُونَ عَلَيْوه مَل كَانَ يَأ 
4 لم يَكنْ لَسث كَهَيْعِيِكُم وَإِنّمَا جم هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ مَنْ قَلكَ نَصِيبُهُ من غِذَاءٍ الَْروا 


5 
2 


1 


)00 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص ]ره 


والوينه وان فِي الْقُوَةِ وَإنْعَاشَهَاء وَاغْتذَائِهَا به قَوْقَ ؟ أَثير الْغذَّاءٍ الْجْسْمَانِتَء وَاللَهُ الْمُوَفْق. 


َه وَفِي الْعِلاج بِالسَعُوط 


قر منّ الشذرق» <؟7» . 

وَنِي «السّئَنِ» و «الْمُسْنَدِ» عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ قَالّ: 5+ شرل الوص لهات و 

عَلَى عائشة, 0 صَبِيحٌ يُسِي' مَنْكْرَاهُ دَمَاء فَقَالَ: «مَا هَذًا؟» . فَمَانُوا: به الْعْذْركُ أؤ وَجَمٌ في رأ 
ان أ 0 يما ائرأة أصات وَلَدَهَا غذرة أو وَجَعٌّ في رأسهء فَلْتَأَخْذْ قُسْطًَا مِنْدِيًا 


إن 


ئشة رَضِيّ الل عَنهًا فَصنِْعٌ ذَلِكَ بالصّبِيٌ» ف برا «7» 
ا ا ابلح في الكتوروع الذي جرذا مرج وق ول: قَدُ عُذِرَ به فَهُوَ مَعْذُورٌ 
انْتَهَى. وَقِيلَ الفدية ققد تَخْرٌجٌ فِيمًا بَيّنَ ددن وَالْحَلَقِ وَتَعْرِضُ لِلِصْبْيَانٍِ غَالِمًا. 
وَآَمَا تَفْعْ السَعُوطٍ مِنْهَا بِالْقْسْطٍ الْمَحْكُوكِء فَإذَنَّ الْعُذْرَةَ مادتها دم يغلب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصيام 
(؟) أخرجه البخاري في ارطبء ومسلم في المساقاة» والإمام أحمد» والنسائي 


ف 0 0 أحمد» وإسناده صحيح. 1 )00 


هو- 
ع 


4 كول في أَبْدَانِ 5 أكْئَرُء وَفِي الْقْسْطٍ تَجْفِيفٌ يَشْدٌَ اللّهَاةَ وَيَرْفَعْهَا إِلَى مَكَانِهَا 
َفْعْهُ في هَدًا الدّاءٍ ِالْحَاصِيّة وقد يَنْمَعْ في الْذَدوَاءٍ الْحَارَة وَالأَدُوِيَة الْحَايَة بالذَّاتِ تَاَةَ وَبالْعَرِضٍ 
أخْرى. وَقَدْ ذَكْرَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» في مُعَالَجَةٍ سْقُوطٍ اللَّهَاقٍ: الفُسْط مَع الشّب الْيَمَانِيَ» وَبزْرِ الْمَو 
وَالْقفُسْطُ الْبَحْرِيٌ الْمَذَكُورُ في الْحَدِيثٍ: هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُ» وَهُوَ الْأَنِيَضْ مِنْه وَهُوَ حُلق وَفِيه مَنَافِعُ عَدِيدَةٌ 
وكَانُوا يُعَالِجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِعَمْرٍ اللَهَاةٍ وَبِالْعِلَاقِء وَهُوَ شَيْءْ يُعَلَقُونَهُ عَلَى الصِّبِيَانِء مَنَهَاهُمُ النينُ صَلَّى الله 
عَلَيه م عَنْ ذَلِكَء وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى ما هُوَ أنْمَعْ لِلَْطْمَالِ وهاه عَلَيْهِمْ. 
وَالسسَعْوطٌ: ما يُصَبُ في الْأَئْفِء وَقَدْ يَكُونٌ بأذوية مُفْرَدةٍ وَمركبَةِ تُدَقْ وتُنْكل وَتُعْجن وَتُجَقَّفْ» ثم تُحَلك عِنْدَ 
الْحَاجَة ف بها فى أَنْفٍ الْإنْسمَانِء وَهُوَ مُسْئَلقٍ عَلَى ظهْرِه تت تفده ما يرفعهما لينخفض رسف 


٠١/ص الطب النبوي لابن القيم ابن القيم‎ )١1( 


فيتَمَكٌنْ السّغوط مِن الْوْصُولٍ إِلَى دِمَاغِهِه وَيَسْتَخْرِجُ ما فيه مِن الدّاءِ بالْعُطّاسِء وَقَدْ مَدَحَ البّيمُ صَلَّى الله 
عليه سأ إل بالشغوط يها يمختا د 


53 أبق داود في «سُتنِه» أن النبية ل الله غليه عليه وسلم استعط »١«‏ 


قَصْلْ فِي هَذْيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْدَمَ في علاج المفؤود 


رَوَى أبو داود في «سئنه» منْ حَدِيث مجاهد» عَنْ سعك») قَالَّ: مَرِضْتٌُ مرَضَّاء كأتَاني 9 اللّه دخان الله 


5 


عَلَيْه 3 يَعْودّنِي) فَوَضَّعَْ يَدَُ بَيِنَ دي م وَجَدَتُ بَرْدُهَا على فؤادي» وقال 9 «إنك رجل مفؤود كَأتِ 
الحارث بن كلدة من ثُقِيفٍ) إن نه وجل يَعَطَثْ 00 سَبْعَ تَمَرَاتِ من عَجَوَةَ المدينة» فليجأهنٌ بنواهنٌ ثم 


ليلدك بهنّ» »7١‏ . 

المفؤود: الَّذِي أصِيب هُوَادُه فَهُوَ يَشْتَكيهء كَالْمَبِطُونِ الّذِي يشتكى بَطْنَةُ وَاللّدُودٌ ما يُسْقَا الْإِنْسَانُ من 
أحد جَانِني 6 

وَفِي الثَّمْرٍ حَاصيةٌ عَجِيبَةٌ لِهَذَا الدَّاءِ ولا سِيّمَا تَمْرَ الْمَدِينَةهِ ولا سيما العجوة منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس 
(؟) أخرجه أبو داود في الطب «فليجأهن بنواهن» يريد ليرضعهنء والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق» 
فيتحساه المريض." )١(‏ 
"الْقَىْءٌ : أَحَد لاس سْتَفْرَاغَات المقرنة ة التي هي 0 الاستفراء ؛ وَجِيّ الْإِسْهَالُء وَالْقنْءُ وَإِخْرَاخُ الدَّم 

وَخُرُوج الْأَبِخِرَة وَالْعَرَقِِ وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا السْنُّ. 
كا انقهال لذ 1 ب دوف 1 نا تَدَاوَِكُم به الْمَشِي» وَفِى حَدِيثِ «المكنًا. 
ما | إِخْرَاخُ م الدَّم 5 تَقَدَّمَ في أحاذيث حتاف 
ما ا اسْتفرَاع الأبْخرة» فَتَذْكُرهُ 0 2 عَقَيِسَ هَذَا الْمَصْلٍ إن شَاء الله 

الِاسْتِفْرَاغ بِالْعَرَقِء فَلَا 3 غَالِيًا بالْمَصْدِء بن بدَفْع الطِّيعَة هُ إلى ظَاهِرٍ الْجَسَّدِء فَيْصَّادِفَ الْمَسَامٌ 


و 


و 


والقيء استفراع من أعلا الْمَعَدَة وَالْخُقْتَةٌ + 0 وذ أشقلهاء وَالذوَاء من ؛ أغلامًا وَأَسْقَلِهَاء وَالْقَىنْعُ: تَوْعَانِ: ١‏ نَوْع 
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بِالْعلبَةِ وَالْهَيَجَانِء وَنَوْعٌ بالاسْتِدْعَاءٍ وَالطّلْبِ. 

َأَكَا الْأَوَلُ: قلا يَسُوعٌ حَبِسهُ وَدَفْعْهُ إِلّا إِذّا أقْرط وخيف مِنْهُ التَلَفُء مَيْمْطُعْ بالْأَسْيَاء 

الثّاني: مَأَنْمَعْهُ عِنْدَ الْحَاجَة إِذَا رُوعِي رَمَائهُ وَسْرُوطُُْ البِي تُذْكْر. 

وَأَسْبَابُ الْقَيْءِ عَشَرَةً. 

أَحَدُهَا: عَلَبَُ مره الصّفْراءِ وَطَفْوْهَا عَلَى رَأْسٍ الْمَعِدَه مُتَطْلْبُ الصّعُود. 

القاني : من عَلَبَةِ ْم 3 قَذٌ تَحرَّكَ في العا وَاخحْتَاجَ ا الْخُرُوج. 

الَيِتُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَعْفٍ الْمَعِدَةٍ في ذَاتِهَاء قلا تَهْضِمْ الطَّعَامَ مَتَقْذِقُهُ إلى جهّة فَوْقَ. 

التابغ: أَنْ بْحَ الِطَهًا خَلَطٌ رَدِيءٌ يَنْصَبٌ إِلَيْهَاء فَيْسِيءٌ هَضْمَهَاء وَيُضْعِفُ فِعْلَهًا. 

الكاييد: أن يكوت من زياد المأكول أو الْمَشْرُوبٍ عَلَى الْقَدْرٍ الذي تَخْتَمِلُة الْمَعِدَهُ فَتَعْجِرٌ عَنْ إِمْسَاكِه 
وَقَذْكَةُ. 

نُ يَكُونَ مِنْ عَدَمِ مُوَاقَقَة الْمَأكُولٍ وَالْمَشْرُوبٍ لَهَا وَكرَاهيَهَا لَه مَتَطْلْب ذَفْعَهُ وَكَذْمَه 

نْ يَحْصّل فِيهَا مَا يُنَوْرُ الطَعَامَ بِكَبْفِيتهِ وَطِيعَتِه» فَتَقْذِفُ به. 


ا 


السَّادِسْ: 
السابعٌ: أَنْ 
النَّامِنُ: الْقَرَُء وَهُوَ مُوجَبْ عَنْيَانٍ النفْسِ وَتَهَوَعِهًا.." )١(‏ 
ثالث فِقةٌ أخرى: بل بَعْضْهًا مَخفوظ وَبَعْضْهًا غير محفوظء 0 في حيبت «لا د 
اث شك فيه فََرَكَهُ وَرَاجَعُ 


جاب 0 ل صلى الل َل وس أذ بد مخذوم» تأذخلها تعة في القضعقه محدييث لا 


يَهُ مَا قَالَ فيه الترمذي: 0 وَكَذ كال شعية وعينةة افوا 
هَذِ الْعَرَائِ. قَالَ الترمذي: وَيُرْوَى هذا مِنْ فِغْلٍ عمو و قو السك هذفان هَذَيْنِ الْحَدِيئيْنٍ اللََّيْنِ 
عُورِضَ بهمًا أحاديثٌ لهي أخذفا: 5-5 ا هُرَيْرَةَ عَنٍ التَحْدِيثِ به وَأَنْكرَهُ وَالنّاني: لا يَصِح عَنْ رَسُولٍ 
اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَليْه لم وَاللَهُ أَغْلَمُ وَقَدُ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ في كذ المقالة ف كنات «الْمفْتاح» بِأَطْوَلَ من 


)١1(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/95 


َصْلٌ في هديو صَلَى الل عَلَِْ وَسَمَ في الْمَنْع من الاي الْمُحَرّماتٍ 
روى أبو داود في «سُتنه» من حَدِيثِ أَبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
وأن الله الول الذلة والذواك هاه لكل دَاوٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَواء ولا تَدَاوَوَا بِالْمُحَبّع» »١‏ . 
56 الْبُخَارِيٌ في «صّحِيحه» عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: : إن اللّه ل يَجْعَلٌ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَيَمَ عَلَيْكُمْ «؟» . 
وَفِي «السّئنٍ» : عَنْ أبي هْرَيْرَةً قَالَّ: 000 ل اللّه 5 الل عَلَيْه 0 عَنِ 0 الخبيث «”» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب 
(١؟)‏ أخرجه الطبراني في الكبير» وأخرجه البخاري تعليقا في الطب. ووصله الطبراني بإسناد رجاله رجال 
الصحيح؛ وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى ثقات. 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وسنده قوي." )١(‏ 
'وأَئْضًا هَِنَّ تخريمة يَفْئَضِي تَجبَُ والْبْعْدَ عَنْهُ يَكُلٌ طريق» وَفِي ابّحَاذِهِ دوَاءَ حضٌ عَلَى التَّغِيبٍ فيه 


قلاتشيد وعدا صِد متمنود الشّارع؛ وأَيْضا مَإِنَهُ دَاءْ كُمَا نَصّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشّرِيعَة» فا يَجُورُ أَنْ يُتَحَدَ 


3 


ما قإنّهُ يُكْسِبُْ الطَِّيعَةَ والرُوح صِمَةَ الْخْبْثِْء لِأَنّ الطَِبعَة تَنْمَعل عَنْ كَيْفِيّة الوه الْفِعَالَا بَْنَاه فَِدَاكَانَتْ 
كيْفيتَهُ خَبِيئَةٌ اكْتَسَبَتِ الطَِّيعَة ” منْهُ خُيْنًا فَكَيْفٌ إِذَا كانَ حَبيئًا في ذَاتِهء وَلِهَذَا حَدَهَ م الله سُبْحَائَهُ عَلَى عِبَادِهٍ 
غز غذَيَة 000 ََ بَدَ وَالْمَلَاسَ الْحَبِيئَة» لِمَا لكين النْفْسنَ من معَة هَيْئَةِ الْخْْثْ وَصِفته. 


7 حي ١‏ حي ضحي 


وَأَيْضا ف كن 0 إِبَاحَةٍ لتدَاوي به» وَلَا سِيِّمَا إِذَا كَانَتِ 8 تَمِيل إِلَيّه ذَرِيعَة إلى كتافله لِلشَهْوة وَاللَدَة 
لا سِيِّمَا إِذَا عَرَفْتِ النُفُوسْ أَنَّهُ نَافِعٌ لَهَا مُزِيك لِأَسْنَامِهَا جَالِبٌ لِشِقَائِهَاء فَهَذَا أَحَبُ شَيْءٍ إِلَيْهَاه وَالشّارعْ 
3 الذَّرِيعَة ِلَى تََاوْلِه َكل مُمْكِنِ اريف ا 11 قد د الأريعة إِلَى تَنَاولف وَفُنْح الذَّرِيعَة إِلَى تَنَاولِهِ تَنَاقُضًا 
وَتَعَارُضًا. 
بض َإِنَّ فِي هذا الدَّوَاءِ الْمُحَيّمِ من الْأَدْوَاءٍ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يِظَنُ فيه مِن الشّمَاء وَلْتَفْرِضٍ الْكَلَامَ في أ 
بَائْثِ التي مَا جَعل اللَّهُ لَنَا فِيهَا شِمَاءً ف فَإنّهَا شَدِيدَةُ الْمََكة بالا الي هُوَ مَرَكرُ الْعَقْلٍ عِنْدَ 
0 ؛ وكير من الْقُمَهَاء وَالمُتَكُلَمِينَ. قَالَ أبقراط في أنْنَاءِ كلامه فِي الْأَمْرَاض الْحَادٌةِ: ضَرَرْ الْحَمْرة اليس 
شَدِيدٌ. لِأَنّهُ ُسَرْعْ الازتماع إِلَيْهِ. وَيَرْتَفعْ بارتمَاعِهِ الأخلاط الي تَغلُو في الْبَدَنِء وَهُوَ كَدَلِكَ يَضْمُ بِالدّمْن. 
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وَقَالَ صَاحِبُ «الْكامِلٍ» : إِنَّ حَاصِِيةَ السَرَابٍ الْإِضْرَارُ بالدّمَاغْ وَالْعَصَبٍ. 
وَأَمّا غَيْرْهُ من الْأَدويَة 3 فَتَوْعَانْ: 1 
: تَعَافُهُ النَفْمْ ولا تَنْبَعِتُ لِمُسَاعَدَتِهِ الطَِيعَهُ عَلَى َفْع الْمَرَضٍ به كَالِسُمُوم وَلْحُوم الْأَمَاعِي 
بيخ للد َات» َيَبْمَى كَل 3 الطِيعَة مُتْقَلا لَهَاء فصب حب ناد دَاءَ لا 0 
'أنْ يَكُونَ مع نَفْعَهُ ببَدَنِه فَهُوَ 0 أو بِمَالهء فَهُوَ الْبَخْك وَقَهْه 
الدَيْنِ أؤ يَاطِلٍ فَهْوَ عَلَبَةُ البَجَالِ فَقَدْ تَضَّمَّنَ الْحَدِيتُ الِاسْتِعَادَة 0 شو 
ٍ لهم وَالمَمَ وَالصِيق مَلِمَا اشْكَركَ في الْعِلْم به أَهل الْمِللٍ وَعْقَلَاء كل أَمَةٍ 
لْهَمَّ وَالْعَمَ وَالْحَوِفَ وَالْخْرْنَ وَضِيقَ الصّدْرِء وَأَمْرّاضَ الْقَلْبِ عَنّى إِنَّ أَهْلَهَا إِدَا قَضَوا مِنْهَا َوْطَارَهُمْ 
وَسَعِمَتَهَا تَفُوسُهُمٌ» از جرادها ره يجار في كبرد ون لصبو وَالّْهَمَ وَالْعَمّ كما قَالَ شَيْحُ الْفُسُوقٍ: 
وكأسب سَرنث عَلى لَدَةٍ ... وأخرى لَدَاوَيت مِنّْهَا يها 
وَإذَاكَانَ 0 اديت وَالْآنَّامِ في الْقلُوبِء قَلَا دَوَاءَ لَهَا ِلّا التَوبةُ وَالِاسْيعْهًا 


6 


ا ا 00 ابح 


ا 


ص 


وأكا الكلاق قشأئها في تفريح الْقَلْبٍ وَتَقُوبتِهء وَشَرْحهِ وَابْتمَاجهِ وليه ير سأَنِ وَفِيهَا من ايِصّالٍ الْقَأْبِ 

وَالبُوح بالل ثري وَلتَنعُم نكرو والانيهاج بِْتَاجاتهء وَلْوقُوفٍ بَيْن يَدَيْهه وَاسْتعْمَالٍ جمِيع البَدَنِ وقوه 

وآلاته فض عبُوديّته) وَإِعْطَاءٍ كل عُْضْوٍ عمة منهّاء وَاسْتَعَاله عَنِ التعلّق ِالْخَلَ وَملَابَسٍَ سَتِهِمٌ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ) 

وَانْجِدَّابٍ قُوَى قَلَْبِهِ وَجَوَارِحِهِ إِلَى رَيّْهِ وَفَاطِره ات - عدر حَالَةَ الصّلَاةٍ مَا صَّارَتْ به 5 كبر الأذوية 

َالْمُمَرَحَاتٍ وَالْأَعْذِيَة التي لا ثَُائِم إِّا الُْلُوب الصّحِيحَة 

وأا القُلُوبُ الْعَلِيلَُ فَهِيَ كَالْأَبْدَانِ لا تُنَاسِبُهَا لا الأَعْذٍ 7 الْمَاضِلَةُ. 

َالصّلَاةٌ مِنْ أَكْبَرٍ الْعَِنِ عَلَى تَخصِيلٍ مَصَالِح الذَّنيا والآخرة» وَدَفْع ناسو الك ا 0 قي مها عم 

لْإنْمِ وَدَافِعَةٌ لأَدْوَاءٍ الْقُلُوبِء وَمَطَرَدةٌ لِلدَّءِ عَنِ الْجْسَدِء وَمُتوْرَة لِلْقْلْبِء وَمْبَيِضَةٌ لوخد وَمْنَشْطَةُ متقِطة إأْجواي 

0 0 ِلررْقِء ا 0 وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُوم وَقَامِعَةٌ لأَخْلاطٍ الشّهَوَاتِ 3 م وَدَافَِةٌ 
مُنْلَةَ ل جَلكَحْمّة» وَكَاسْة 0 07 من كثيرٍ من أؤجاع البَطْن. وَقَدَ رَوَى ابن 0 


في اقول اللو عولى_ الله علق وهل ونا تاقد اشكو برخ 
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7 
0 و 5 


مول الله قَال: «قمٌ فصّلء ه 


00) 


'والخضوع وَالتّعْظِيم» فَكَيِفِ يَكُونُ تَعَيْدُ الْقَلْبٍ لِعَيْرِ اللّهِ مما ثُتَالُ به در جَهُ أَمَاضِلٍ الْمُوَجَدِينَ 
وَسَادَاتِهِمٌْ» وَحَوَاصٌ الْأَوِْيَا فَلَوْ كَانَ إِسْتَادُ هَذًَا الْحَوِيتٍ كالشئس » كان غَلَطًا وَوَهْمَ ولا يُحْمَظْ عَنْ رَسُول 
الس تدصر وَسَلُّمَلَفْظ الْعِشْقٍ في حَدِيثٍ صجيح انه 
م إن عش ينه خلال ل ل د عَلَْهِ وَسَلُم أَنّهُ يَحْكُمْ عَلَى كُلَ عَاشِقٍ 
6 وَيَعِفتَ بأ أنه لَهُ شَهِيدٌ فَتَرَى مَنْ يَعْشَّقُ مر عير 3 يق الفذذا 9 كانه يَتَالُ بعشقِهِ دَرَجَةَ ع اوتا 
وَهَلْ هَدًا إِلّا خلاف الْمَعْلُوم مِنْ دينه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بالضّرورة؟ كيف والْعِشْقْ مَرَضّ مِنَ انور 
الَنِي 00 الل فعا نا الْأَدويَة شَيْعَا وَقَدَرَاء الاو منهُ إِمَا وَاحجِبٌ إِنْ كَانَ عِشْقًا حَرَامّاء وَإِمّا مُسْتَحَبٌ. 
وَأَنْتَ إِذَا تَأَكَلْتَ الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتٍ التي كم رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِأَصْحَابهًا بِالشَّهَادَة وَجَدْتَهَا 
مِن الْأَمْرَاضٍ الَنِي لا عِلّاج لهاء كالمطعون, والمبطون» والمجنون» والحريق» وَالْكرِيقِ» وَمَوْتٍ الْمَرْةٍ يقدلا 
0 2 يا إن هَذْهِ بَلَايَا من اللّه لا صنع للَعَبْدِ 6 ولا عِلاجَ ليله تست انبائها فعدة ولا 
كر نب عَلَيْهَا من فَسَادٍ الْقَلْبِ وَتَعيدِه لِعَيْرِ اللِّ مَا ي َتَرَنَب عَلَى الْعِشْقِء فَإِنْ لَمْ يكف هذا في إِبْطَالِ نِسْبَةٍ 


هَذًَا الْحَدِيثِ إِلَى رَسُو ل اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ ل 


- 


عَنْ إِمَام وَاحِدٍ مِنْهُمْ قط أَنّهُ سَهدَ لَهُ بصِحَةٍ بَلْ ولا بخشن ا 


05 كو 2 


وَرَمَوْهُ لِأَجْلِهِ بالْعظائم, وَاسْتَحلَ بَعْضْهُمْ غَرْوَهُ لِأَجْلِهِ. قَالَ أَبُو 
أَحَدُ مَا نكر عَلَى سويدء وَكَذَلِكٌ 9 البيهقي: إِنَّهُ مِمًا 6 عَلَيْه وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنْ طَاهِرٍ في «الدّخيرة» 


بْنُ عَدِمِيّ في «كامله» : هَذَا الْحَدِيتُ 
وَذَكُرَةُ الحاكم في «تَاريخ نيْسَابُورَ» وَقَالَ: أنا أَتَعَجَبْ مِنْ هذا الْحَدِيثِء فَإِنَهُ لَمْ يُحَدَّثْ به عَنْ غَيْرِ سويد 
وَهُوَ يقد وذكره أبو الفرج ابن الْجَوْزِعنُ في كِتَابِ «لتؤشيقات» ٠‏ وَكَانَ أبو بكر الأزرق يَرْفَعْهُ ولا عَنْ 
سويد, فَعُوتب فِيه فَأَسْقَطٌ النِّىَ صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه يِْ وَسَلَّمَ وَكَانَ لا يُجَاورُ به ابْنَ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وَبِنَ الْمَصَائِبٍ الَنِي لا تُحْتَمَلَ جَعْلٌ هذا 0 هِشَام بْنِ عْرْوةَ عَنْ أبيه» عَنْ عائشة رَضِيَّ 
الله عَنْهَاء عَنِ لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وس م. وَمَنْ لَه أَْنَى إِلْمَام بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِه لا يَحْتَمِلْ هذًا الْبَتَى ولا 


نقتبا" أن يكرة مِنْ حَدِيثِ الماجشون عَنٍِ ابن أبي." 00 


قَاكَّهُ 


00 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/هه ١‏ 
(؟) الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/4١٠‏ 


"قَالَ مَنْ رجح الْمَبْتَ الشَنْوي: ختارة لذ مس تون جيتيذٍ كن قلا تَجْتَذِبُ مِنْ مَاءٍ الْبخر إِلَّا ألَطَقَكُ 


وَالْجَوٌ صَافْتِ وَهُوَ خَالٍ ه مِنّ الْأَبْخرَة الاقم ولا المخالط لقان 145 هَذَا يُوجِبُ 3 املق وَصَمَاءَة ا 


َال مَنْ مَنْ رجح ارد م الْرَارةٌ تُوحث تَحَلّل َْبْخرَة الْعَلِيظَة» وَتُوجِبْ رِقَهَ الْهََاءِ وَلَطَافَتَهُ فَيَخِفٌ بِدَلِكَ 
لْمَاكُ 5 2 رْضِيّةُ وَتْصَادِفُ وَقْتَ حَيَاةٍ الَّبَاتِ وَالْأشجَارٍ وطِيب الْهَوَاءِ. 

شي ا لغ أل ي عل و لل م لجع زه ال ل ل ع وس 

دض كنا فذاق الحو و ل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قاقد شل توي وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بِرَتم»ه »١«‏ » وَقَدْ 
تَقَدّمَ في هَدْيهِ في الاسْتِسْقَاءِ ؤكْد اسْتمطاره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتبَِكهِ بِمَاءِ الْعَيْثِ عِنْدَ أول مجيئه. 


عدف القاد 

فَاتِحَةٌ الْكتاب: وَأمٌ القرّآنِء وَالسَبْعْ المَتَانِيء وَالسْفَاءُ التامٌ» وَالدَوَاءٌ النافغ» وَالرُقيَ التامّة» وَمِفْتَاحٌ الغِتّى 
9 وَحَافِظَةٌ الوق وَدَافِعَةَ الْهَمٌ وَالِعَمٌ وَالْحَوْفيٍ وَالحَرَنٍ لِمَنْ عَرَف مِمَدَارَهَا وَأَعْطَاهًا حَمَهَاء وَأَحْسَن 
نْبا عَلَى داك وَعَرَفَ وه الاسْتَشْقَاءِ وَالقََاوِي يها اليم الِي لأَخْلِه كاتث كذلِك. 


لما قدع بض الصّحَابَةِ عَلَى ذَلِكه رَقَى بها الَّيعٌ» برا فيه مَمَالَ له ال صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: 
«َمَا أَذْرَاكَ نينا ثفيَةٌ» . 
ا 0 عن شِ أبعم 0 على 1 ب م لمات عليه لوعي 


يكمال 


)١( أخرجه مسلم في صلاة الاستسقاء.."‎ )١( 
"وَغَيْرٍ ذَّلِكَ مِن الْمْبَاحَاتِء وك هَذِهِ عِلَك مُنْتَقِضَكٌ إِذْ تُوَجَدُ الْعلَكُ وَيتَخَلّفُ مَعْلُونُهَا‎ 
َالصوَابُ أن الْعلّة- واللّهُ أَعْلَه- ما بكسب اسْبَعْمَالُهَا الْقَلْب من الْهَيْعَةَء وَالْحَالَة الْمُنَافِيَة 0 يّ مُتَاقَاةَ‎ 
ظَاهِرَة وَلِهَدَا عَلَّلَ اين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنّهَا لِلْكُفَارٍ ِي الدُنْيَاه إِذْ ليس لَهُمْ نَصِيبٌ مِنّ التي‎ 
يَتانُونَ بها في الْآخرة تَعِيمَهَاء لاسر لاسي 0 ع‎ 


١7 الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/‎ )١( 


عُبُودِيهء وَرَضِي بِالدّنْيَا وَعَاجِلِهَا مِنَ الآخرة. 


50 الْقَاففٍ 


و 


نمزل مِن الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ »١١«‏ الصروع 
ِبيَانٍ الْحِنْسٍ لا للتبعيض» وقال تعالى: يا أَيّهَا الام قَدْ جاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفاءٌ لِما في الصّدُورٍ 


قَُآنّ: قَالَ اللّهُ تَعَاَ أَنَّ «من» هَاهُنَا 


5 عار و 


َالقُرْآنُ هُوَ الشّمَاءُ التَامٌّ مِنْ جم الْأَدْواءِ الْقَليِيّة وَالْبَدَيّ وََدْوَاءٍ الدَّنيَا وَالخرَةء وَمَا كل أَحَدٍ يُوَمّلْ ولا يُوَقَقْ 
للِاسْتِشْفَاءِ به وَإِذا أَحْسَنَ 

وَاسْتِيِقَاءِ شُرُوطِد لَمْ يَُاومْهُ 

َكيف تُمَاومُ كلام رت الْأَرْضٍ وَالِسَمَاء الَّذِي لَوْ نِرْلَ عَلَى الْجِبَالِ لَصَدّعَهَاء أو عَلَى الْأَرْضِء لَمَطَّعَهَاء كَمَا 
مِنْ م دَرَضٍ مِن أَمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ والأَْدَانِ إلا وفِي الْقُرْنٍ سَِيل الدَلَالَةِ على دَوَائِ سبي وَالْحَوِيّة مِنّْهُ لِمَنْ 
َرقَهُ الله فَهُمَا في كِتَابِهِ وَقَدْ تدم ف ول وَل لكام عَلَى الطب بَيَانُ إرْسَادٍ الُْرآنِ الْعَظِيم إل أمترله يعكانعة 
ُ هي حِفْظُ الصَّحَة وَالْحِمْيَُ وَاسْتَفْرَاءْ الْمُؤْذِي وَالِاسْتِدْلَالُ بدَلِكَ عَلَى سَائِرٍ أَْرَادٍ هذه الأنواع. 


إطار 


21 5 


يه فَإِنَُّ يَدكُيْهَا مُفَصَلَة وَيَذّكْرُْ أَسْباب أَدْوَائِهًا وَعِلَاجَهًا. 
نَا أَنْرَلّنا عَلَيِكُ الكتاب 5 عَلَيْهِمْ» 
فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ فد لاك قلا سَفَاهُ الل وَمَنْ لَمْ يكْفِدء فَلَا كَمَاهُ الله 
قِنَّاءُ: في «السُّئَنِ» : مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن جعفر رَضِيَّ الله عَنْك أن يسول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ 
يَأكُره الْقِنَاءَ بالوُطب» وَرَوَةُ الترمذي وَغَيْرُهُ «7» : 
الْقِّءُ بَاردٌ وَطْبْ في الدرجة الثانية» مطفىء لِحرَارة الْمعِدَةِ الْملْتَهبَةِ بَطِيء الْمَسَادٍ فِيهَاء نَافِعٌ مِنْ وبع 


الْمَكَائَة وَرَائِحَمُةُ تَنْمَعْ مِن من الْعَشِي) فته يدك التؤل» وورفة إذا اند ضِمَادًاء نَمَعَ مِنْ عَضَّةٍ الكلبء وَهُوَ 
بَلِي+ الانْحِدَارٍ عَنِ الْمَعِدَوِ وَبَزْدُمُ مُضِرٌ يَعْضِهَاء مَيَنْبنِي أَنْ يُسْتَعْمَل مَعَهُ مَا يُصْلِحُه وَيَكْسِرُ بُرُودتَهُ وَُطُوتئَةُ 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/55” 


كما تك وقول امك للها عليه وسَلَّم إِذْ أكُلَهُ بالطب فَإِدا كل بِتمْرٍ أَوْ رييب أَوْ عَسَلٍ عَدَلَ. 

0 وكلث: بمَعنّى؟؟؟ وَاجِدٍ. وَفِي «الصّحِيحَيْن» : مِنْ حَدِيثٍ أنس رَضِي الله عَنْهُ عَنِ البَبِنَ صَلَى الله 
هاه وشلة وكدما َدَاويكُم , به الْحِجَامَةُ وَالْمُسْطُ الْبَخْرَيٌ» «27» . 

وَفي «الْمُسَْدِ» : من حَدِيث أم قيس » عَنِ الو 5 اللَّهُ عَلَيْه عليه وَسَلم: د «عليكم بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِي إن 
فيه سَبْعَةَ أَشْفِيّةِ مِنّْهَا ذدَاتُ الْجَنْب» . 

الْقْسَطء تؤغان. أخذهفما: الأنيض: الْذِي يقال له: الْمَحْرِصُ. 1ك 

الوتيعاء قو أت ذهها ع والأزيدة البتتماء ومتانفهها كين ذه 

َهُمَا حَارَانِ يَابِسَانٍ فِي التَلتَ يتَشِعَانِ الْبَلمَم فَاطِعَانِ ركام وَِذَا شرباء نَمَعَا مِنْ ضَعْفٍ الْكيد وَالْمَعِدَة 
َمِنْ بَرْدِهِمَاء وَمِنْ ُمَّى الدَّورِ وَالَيْع وَقَطَعَا وَجَعَ الْجَنْبء وَتَمَعَا مِنَ السّمُومء وَإِذَا طْلِيَ به الْوَجْهُ مَعْجُونَا 
بالْمَاءِ وَالعَسَلِ قَلَعَ الْكلّفَ. وَقَالَ جالينوس: يَنْمَعُ مِنَ الكزاز» ووجع الجنبين» ويقتل حب القرع. 


.ه١ العنكبوت-‎ )١( 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في الأطعمة والبخاري في الأطعمة؛ ومسلم في الأشربة.‎ )١( 
)١( أخرج. أحمد والبخاري في الطب.."‎ )5( 
٠ 4 "فصل في علاج المفؤود‎ 
فصل في دَفْع ضَرَرِ الْفَعَْذِيَة وَالْمَاكِهَةٍ وَإِضْلَاجِهًا بِمَا يدفع ضررها ويقوي 7 نفعها‎ 
٠59 فصل في الحمية‎ 
/١ فصل فِي عِلّاج الَمَدٍ بِالسّكُونٍ وَالدَّعَةٍ وَتَرْكِ الْحَرَكةِ والحمية مما يهيج الرمد‎ 
فصل في عِلاج الْخَدَرَانِ اللي ار عد هق ليده فر‎ 
فصل في إِصْلاح الطُعام الّذِي يَمَعْ فيه الذَجَاب وَإرْسَادِهِ إلى ذفْع مَضرَاتٍ السْمُوم بأَضْدَادِهَا 5م‎ 
1 2 مص في عللاج البثرة‎ 
فصل في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل 0م‎ 
فصل في علاج الْمَرْضَى بتَطييب نُفُوسِهِمْ وَتَقْويَة قُلُوبِهمْ 5م‎ 


- 


فصل في عِلاج الْأَبْدَانٍ يما اْمَادَنهُ مِنَ | لد ويّة وَالْأَعْذِيَة يه دُونَ مَا لَمْ تَعْتَذَةُ.. ان 


)١(‏ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص//1؟ 


8 


قَصْ في تَعْذِيَة الْمَرِيضٍ بِأَلْطّفٍ مَا اغْمَاد مم مِن الْأَغْذِيَة 
فصل فِي عِلّاج ١‏ 32 الذي أصتابة يكير بِحَيْبَرَ من اليهود 037 
فصل في عِلاج اليتخر الَّذِي سَحَرٌ ره 1 
فصل في علاج الاستفراغ بالقيء 817 
فصل في الْإِرْسَادٍ إِلَى مُعَالَجَةٍ أَخدَّقٍ الطَيبَيْن ٠١١‏ 
فَصْلٌ في نَضْمِينٍ مَنْ طب النَّاسَء وَهُوَ جَاهِلٌ بالطب ٠١‏ 
فصل في التَّحَرُزِ م فك الأذواء الْمُعْدِيّة بطَبْعِهًا وَإِرْشَادِهٍ الأصحاء الى مجانبة ١١١‏ اهلها 
نصل في الملع ين إلا بالميعات ١»‏ 
قَصْلٌ في علاج الْقَمْلٍ الَّذِي في الس وَإزَليهِ ١1‏ 
فَضّلٌ في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلية ١١‏ 
فصل في رقيّة اللديغ بالفاتحة ١75‏ 
فصل في علاج لَدْعَةِ الْعَفْرَبٍ بِاليقْيَة ه١١‏ 
فَصلٌ في علاج ل 0 
"فقال: أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يا ابن أخي) ولكن هذا 
ذو الجنون. 
(السادسة والأربعون) 
أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 
وذكر حماد بن زيد عن المعلى أبن زياد أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلب 
قال أذيه بالذكر: 
وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما 
يذوب الرصاص في النار. 
فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. 
(السابعة والأربعون) 


أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه» فالقلوب مريضة وشفاؤها دواؤها في ذكر الله تعالى. 


7١ الطب النبوي لابن القيم ابن القيم ص/5‎ )١( 


قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاءء وذكر الناس داء. 
وذكر البيهقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلاً ذكرته شفاها وعافاهاء فإذا غفلت عنه اتتكستء كما قيل: 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم فتترك الذكر أحياناً فنتتكس 
(الثامنة والأربعون) 
أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل معاداته ورأسهاء فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز 
وجل حتى يحبه فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. 
قال الاوزاعي: قال حسان ابن عطية: ما عادى عبد ربه بشئ أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. 
فهذه المعاداة سببها الغفلة ولا تزال بالعبد حتى يكره." )١(‏ 

"قيل: إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره أما قوله تعالى: #كُلٌ 
كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلته فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين ذكر مؤمنين وظالمين فلو قال: يعملون وجمعهم 
في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف فكان لفظ الإفراد أدل على المعنى المراد كأنه يقول: كل فهو يعمل 
على شاكلته وأما قوله: «إكُإك كذَّب الرْسْل فلأنه ذكر قرونا وأمما وختم ذكرهم بذكر قوم تبع فلو قال كل 
كذبوا وكل إذا أفردت إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم 
تبع خاصة بأنهم كذبوا الرسل فلما قال: مإكُك كدت علم أنه يريد كل فريق منهم لأن إفراد الخبر عن كل 
حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم ومثله: كك آمَنَ باللَّهك وأما قولنا: في كل إذا كانت 
مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة فإنما يريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة 
بفعل بعدها لا قبلها أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدها نحو: ظوكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتى 6 وقول الشاعر: 
بكل تداوينا 
ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك ضربت كلا ومررت بكل وإن لم يقبح كلا ضربت 
وبكل مررت من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ لأن العامل اللفظي له 
صدر الكلام وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها ولا بعدها فقبح ذلك وأما 
إذا كان العامل معنويا نحو كل ذاهبون فليس بقاطع لها عما قبلها من المذكورين لأنه لا وجود له في اللفظ 
فإذا قلت ضربت زيدا وعمرا وخالدا وشتمت كلا وضربت كل لم يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه إذا عرفت 


هذا فقولك كل إخوتك ضربت سواء رفعت أو نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت كل 


7١/ص الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم‎ )١( 


إخوتك ضربني يقتضي أيضا أن كل واحد منهم ضربك فلو قلت كل إخوتي ضربوني وكل القوم جاءوني 
احتمل ذلك واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء لأنك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن 
الجملة بخلاف قولك." )١(‏ 
"فائدة: 
سأل تلميذ أستاذه أن يمدحه في رقعة إلى رجل ويبالغ في مدحه بما هو فوق رتبته فقال: "لو فعلت ذلك 
لكنت عند المكتوب إليه إما مقصرا في الفهم حيث أعطيتك فوق حقك أو متهما في الإخبار فأكون كذابا 
وكلا الأمرين يضرك لأني شاهدك وإذا قدح في الشاهد بطل حق المشهود له". 
فائدة: 
قال قائل أراني إذا دعيت باسمي دون لقبي شق ذلك علي جدا بخلاف السلف فإنهم كانوا يدعون بأسمائهم 
فقيل له هذا لمخالفة العادات لأن أنس النفوس بالعادة طبيعة ثابتة ولأن الاسم عن السلف لم يكن عندهم 
دالا على قلة رتبة المدعو واليوم صارت المنازل في القلوب تعلم بأمارة الاستدعاء فإذا قصر دل على تقصير 
رتبته فيقع السخط لما وراء الاستدعاء فلما صارت المخاطبات موازين المقادير شق على المحطوط من 
رتبته قوة كما يشق عليه فعلا. 
فائدة: 
سمع بعض أهل العلم رجلا يدعوا بالعافية فقال له: "يا هذا استعمل الأدوية وادع بالعافية ف إن الله تعالى 
إذا كان قد جعل إلى العافية طريقا وهو العداوي دعوت" (5) 

"فترك جهاده وأقبل على الدعاء والتضرع أن يصرفه الله عنه وكمن جهده العطش وهو قادر على تناول 
الماء فتركه وأقبل يسأل الله تعالى أن يرويه وكمن أمكنه التداوي الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية ونظائر 
هذا. 
ويشتبه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها وفيها بعض الاشتباه ولها لوازم قد يعجز عنها وقد يتولد 
عنها ما يعود بنقصان دينه فهذا موضع اشتباه وخطر والحاكم في ذلك كله الأمر فإن خفي فالاستخارة وأمر 
الله وراء ذلك. 


فائدة: 


5١5/١ بدائع الفوائد ابن القيم‎ )١( 
١7/7 بدائع الفوائد ابن القيم‎ )١( 


قال أحمد: "إذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه ومعنى هذا أن أولاده يكونون أحرارا وهم فرعه فالأصل عبد 
وفرعه حر والفرع جزء من الأصل. 
فائدة: 
حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء: 
أحدهما: رد ل ل ل ولا تقبله 
إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى: «أوَنْقَلْبِ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ ‏ م ؤْمِنُوا به 
على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. 
والثاني: التهاون 0 إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك 
قال تعالى: «َأِفَإِنْ رَجَعَكَ فلن اله إِلَى طَائِمَةٍ مِنَهُمْ فَاسْتَأَدَُوَكَ لْخْرُوج قَقُلَ أَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبدا وَلَنْ تُقَاتِلُا 
0 

"فَذْكُد لَه الَذِي كَانَ اام يفوا على زشول ل الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا لَه 

صِرِبُوا لي مَعَكْ سَهُمًا.» 
فَمَد أَثْر (هَذَا) الدَّوَامُ في هَذدَا الدَّاءِ وَرَالَهُ حَنَّى كأنْ 5 3 » وَهُوَ مهاه قو تقاف وله أخكة افيد 
بالقانكق لرأئ لهنا تان يرا عَجِيبًا في الشّمَاءٍ. 


مُدَّة يَعْتّرينِي أَدْوَاءٌ ولا أَحدُ طبِيبًا ولا دَوَاءٌ فَكْنْتْ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْمَاتِحَةٍ فَأَرَى لَهَا تَأَثِيرا 


جياه كنت أَصف وَلِكَ لِمَْ يَشْتكِي ألماء كان كنيد نهم يئراً سريء 16 

َلَكِنْ هَاهْا أَدْْ يَنْبَخِي التّمَطُنْ لَه وَهُوَ أَنَّ اَْذْكَارَ وَالَآيَاتِ وَلْأَدءِيَة الي يُسْتَشْفَى بها وَيُرْتَى بهَاء هي في 
َفْسِهَا نَافِعَةٌ شَافِيَة ولكن قنك تَسْمَدعِي قَبُولَ الْمَحِلَ وَقُوَةَ حِمَة الْمَاعِلٍ وَتأَيرك كَمَتَى تَحَلّفَ الشِمَاُ كان 
لِضَعْبٍ تأثير الْقَاعِلِء أو لِعَدَم فَبُولٍ لِ الْمُتْمَعِلِ از لكان ترب وو باخ أذ ولك وي الذوائ كما , كُوِنُ ذَلِكَ 
ف الْأَدوِيَة وَالْذَدْوَاءٍ لجية. َإِنَّ عَدَمَ تأَثِيرهَا قَدَ 04 لِعَدَم قَبُولٍ الطِيعةٍ ذلك الدُوَائق وقد يَكُونُ ع 

: َه فَإِنَ الطَِّيعَة إِذَا أَحَدَّتِ الدَّوَاءَ 0 تَامٌ كَانَ انتِمَاعٌ الدْبَدَنِ به بحشب ذَلِكَ 
الْمَبُولِء فَكَدَلِكَ الْقَلْبِ إِذَا أَحَدَّ البْقَى وَالتَعَاوِيدَ بِمَبُولٍ ما 
الدَّاءِ. 


١/0/7 بدائع الفوائد ابن القيم‎ )١( 


[الدّعَاءُ يَدمَعْ كه 
وَكَذَّلِكَ الدّعَاءُ فَإِنَّهُ من أَقْوَى الْأُسْبَابِ ب في دقُع المكزووع وتشعتول المطلويب ولق كذ تفلو ائنة عل 


لأ 


ا غ4 ل كله اللق لقنا قهة الكذهاق .- َإِمَا لِضَعْفٍ الْقَلْبٍ وَعَدَمِ إِقَْالِِ 


م 


عل الله وكفكه : جَمْعيته عَلَيْهِ وَقْتَ الدُعَايٍ 0 ِمَنِْلَة الْمّؤْسِ انوج إن السَّهُمَ يَحْرْخٌ م منةُ منةٌ خُرُوجًا ضَعِيفاء 


وَإِمَا لِخْصُولٍ الْمَانع من الإجَابَة: مِنْ أكُربٍ الْحَرَام وَالظّلم؛ وَرَيْنٍ الأثوب على الللرب» واقياف الله 


وَالسّهْوةٍ وَاللَهْوِ وعَلبتَِا عَلَيْهَا. 
كُمَا فِي مُسْتَدْرَكِ الحاكم مِنْ حَدِيثِْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ التي - صَلَّى اللَّهُ عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اذْعُوا الله وَأَنْثُمْ مُوقِنُونَ 
بالإجَابَة» ' 


[دعاء الغافل] 
«وَاعْلَمُوا أن اللّهَ لا يَقْيَنُ دُعَاء مِنْ قَلْبِ 00 لاوي» 00 دَوَاءٌ َافِعٌ ميك لِلدّاه وَلَكِنَّ عَفْلَةَ القَلْبٍ عَن الله 
لك فُكَثَهُ وكَذلك أ لحرع 2 تنطل 3و 

نشول اللوات على الله عليه مَل - 


"الْحَسَئَةِ الْحَسَئَةُ بَعْدَهَاء مَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَئَةٌ فَالَتْ أُخْرَى إِلَى جَْبِهَا: اعْمَلْنِي أَيْضاء فَِذا عَمِلَهَا 

قَاَتِ الثَاليَهُ كَذَلِكَ هَل جَرَاء َتَضَاعَفٌ ال وية ف لكشتات: 
وَكذَِكَ كانت المكيَّاث أَيْضَاء حَتَّى تَصِيرٌ الطَّعَاتُ وَالْمَعَاصِي هَيْمَاتِ رَايِحَةَ 

َه فَلَوْ عَطَّلَ الْمْحْسِنُ الطّاعَة لَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسْةُ وَضَاقَتْ عَليْهِ الْأَوْص يها تقيث» وأكسة ين نَفْسِهِ 
0 إِذَا قَارَقَ الْمَاىَ حَنّى يُعَاوِدَهَاء كفك تفيل تر يلك 
وَلَوْ عَطَّلَ الْمُجْرمُ الْمَعْصِية وأَقْبَلَ عَلَى الطّاعَةِ؛ لَضَافَتْ عَلَيْهِ نَفْسْهُ وَضَاقَ صَدْيْه وأَغيّث عَلَيْهِ مَذَاهِبُكُ 
ُعَاودَهَاء حَنَّى إِنَّ كيرا من الْمْسَاقٍ لَيُواقِعُ الْمَعْصِيَةَ من غَيْرِ لَذَّةِ يَجِدُّهَاء ولا دَاعِيَةِ إِلَيْهَاا ِلّا يما يَجِد مِنَ 
للم اد 
كما صَيّحَ بِدَلِكَ سَيْخْ الْقَوْمِ الْحَسَنُ بْنْ هَانِي حَيْتُ يَقُولُ: 

كل عيش عل للد . وأخرى تَدَاوَيْتَ نا بها 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي > الداء والدواء ابن القيم ص/5 


]5ه 


فَكائث َوَائِي وَهْيَ دَائِي بِعَيّنِهِ ... كُمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الْحَمْرٍ بِالْكَمْر 
ولا ال ا يعَانِي الطّاعَةً وَيَأَلَقْهَا وَيحِنّهَا وَيُؤْنيُهَا 5 سل الل سْبْحَانَة نَهُ وَتَعَالَى برَحمته عَلَيْه الْمَلَائِكَة 


ررك اين ييه 


تَؤْزْهُ إِلَيَهَا َه وَتُحَرْضْهُ عَلَيْهَاء وَتُرْعِجُهُ عَنْ فِرَاشِه وَمَجْلِسِهِ 
ولا يَرَالُ يَأُلْهفُ الْمَعَاصِيَ وَيحِبّهَا وَيُؤْئْيْهَاء حتى يُرْسِلَ الله إِليّهِ الشَيَاطينَ؛ َوُه | 
َالْأَوَلُ قَوِيٌ جَنّدَ الطّاعَةَ بِالْمَدَهِ فَكانُوا مِنْ أَكبر أَعْوَانِه وَهَذَا قَويٌ جَنّدَ الْمَعْصِيَة بِالْمَدَدٍ فَكَانُوا أَعْوَانًا عَلَيْه. 


تر إن 
00 يه تُضعف إِرَادَةَ ١|‏ خَيْر | 


الْمَعْصِيَةُ تُضْعِفُ إِرَادَةَ الْخَيْر 
وَمِنّْهَا: - وَهُوَ مِنْ أَحْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدِ - 


3 


5 مره .و العأ 2 0 إِرَادَتَهِ فَتَقَوِي إِرَادَةَ لقص وَتُضْعِففُ 


إرَادةَ الكوَْة سَيْعًا قَشَيِماء إِلَى أَنْ تَنْسَا ون لوقك اوور لتقو قل اك نِصْفُةُ لما كاب إلى الله مبَأني 


ِالِاسْتِعْمَارٍ وَتَوْبة ب الْكَذَابِينَ بالل سٌدَسَانٍ بشَْءٍ كَثِير وَقَلَبهُ مَعْقُو دٌ بالْمَعْصِيَة 50 عَازِمٌ عَلَى مُوَاقَعَتَهًا 
مَتَى أَمْكَنَهُ وَهَذَا ٠‏ من أَعْظّم لأفراض قربا 1 الْهَلاك 


[قَصْك إِلْفْ الْمَعْصِيَةٍ] 
إِلْفْ الْمَعْصِيّة." )١(‏ 

"بفكره وأمعن النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده ولنظرت عين الراحل إلى الطريق ولأخذ 
المسافر في التزود والمريض في التداي والحازم ما يجوز أن يأتي فما الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق 
إيمانه وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر فأضحت ربوع الايمان من أهلها خالية ومعالمه على عروشها خاوية 
قال ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن الأوزاعي قال كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنما على رؤسهم 
الطير مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيبا لأحدهما غاب عنه حيناً ثم قدم لما التفت إليه فلا يزالون 
كذلك إلى طلوع الشمس ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم وما هم 


)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - الداء والدواء ابن القيم ص//”ه 


/ده 


صائرون إليه ثم يأخذون في الفقه 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى ق وَالْقُرَآنٍ الْمَحِيدٍ بَلَ عَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شيخ 

عَجيب # الصحيح أن ق ون وص بمنزلة حم وألم وطس تلك حروف مفرد وهذه متعددة وقد تقدمت الإشارة 

إلى بعض ما فيها قبل 

وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن فأقسم بالقرآن على ثبوته وصدقه وأنه حق من عنده 

0 حذف لجاب 1 يصرح به لما في القسم من الدلالة عليه أو لأن المقصود نفس المقسم به." )١(‏ 
يعَة اعْتيّادٍ اللْسَانِ 0 00 د ريك يعَةِ انَصّافِ 0 بِمَعْنّى هَدًَا اللَمْطِءٍ 


ةلفطل الوطم الدع 5 001 ا 07 اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِه 0 ذَرِيعَةَ الْخْيْثْ لَفْظًا وَمَعْنَّى 
وَهَذَا أَيْضًا أَلْطَفُ الْبَابٍ. 

الْوَجْهُ الْحَامِسن وَالمتُونَ: أَنّهُ َهَى اليَجْل أَنْ يَقُولَ ِعْلَامِهِ وَجَارِيتِهِ: عَبْدِي وَأمَتي, وَلَكِنْ يَقُولُ: فَتَاي وَفْتاتي) 
ل ريَكء أَطْعِمْ رَبك سّدَّا لِذَربعَةِ الشرْكِ في اللّفْظِ وَالْمَعْتَىء وَإِنْ كان الكببُ 
هَاهُنَا هُوَ الْمَالِكُ كَرَبَ الدّارٍ وَرَبَ الإبل) فَعَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْعَبْد وَالأَمَةِ إِلَى لَنْظٍ الْمَتَى وَالْمَعَاةِ وَممَعَ مِنْ 
ِطْلَاقٍِ لَمْظِ اليب عَلَى السمَيّدِ حِمَايّةٌ لِجَانِبٍ التَّوْحِيدٍ وَسَدًا لِذَرِيعَةِ الشّدِك. 

الوَجْهُ السَادِمنُ وَالمسُونَ: 

دَرِيعَة إلى الطّمع فِبهَا وا 


ز 
: أنه 


و 
نه 


ع 7 2 ع9 و 5 06 رده 1 700 
أنه تَهَى المَرْأةَ أن تَسَافِرَ بِعَيْرِ مَخْرَمِء وَمَا ذْلِكَ 


2 


00 00 أَمْلٍ الْكِتابٍ وَتَحذِيبِهمْ فِيمَا يُحَدّنُونَ بِه؛ لِأَنَّ تَصْدٍ 


ادي تصدي 


و4 اتابغ التو 
يحون دَرِيعَةَ إِلَى القصْدِيقٍ بالْبَاطِلٍ وَتَحَذٍ نَهُمْ قد يَكُونُ دَربعَةَ إِلَى التّكْذِيبٍ بِالْحَقٌء كما عَلَّلَ به في نَفْس 


3 جْهُ النَّامِنُ وَاليِنُونَ: أَنَهُ نَهَى أَنْ يُسَبَي عَبْدَهُ بأنآ ع وَنَافع وركاح وَيَسَارِء لأَنَّذَلِكَ قَدْ يَكُونُ ذَريعةً إلى مَا 


يح ه من ع الطيرّة بأَنْ ال 0 هَاهُنًا يَسَارُ ولا راح ولا لخ وَإِنْ كَانَ قَصَّدَ اسم العام وَلَكَنْ سَدَّا 
لِذَرِيَ عه اللنظ المكيوو الذي يَسْتَوْحِشْشُ مِنْهُ السَامِعْ. 


47 التبيان في أقسام القرآن ابن القيم ص/ه‎ )١( 


عن لشو ص اليْسَاءِ لِأَنّهُ ذَرِيعةٌ طاهرة. 7 اليقتفوةة ١١‏ 


مُلَابَسَتَهَاء سَذدَا اي مُرْبَانِهَا وَافْنائِهَا وَمَحَبّةِ النُفُوسٍ لَهَاء فَحَسَم عَلَيْهَا الْمَادّةَ حَنَّى فِي تَنَاْلِهَا عَلَى وَجْدِ 
القّدَاوِي: وَهَذَا م من أبلغ سل الذرائْع. 
الْوَجْهُ الثاني وَالسَبْعُونَ: أ 
العو 
الْوَجْهُ التَايِتُ وَالمتبِعُون: أَنَّ اللّهَ حَبَمَ يكاح الْأَمَةِ عَلَى الْقَادرٍ عَلَى يكاح الخة إدَا لَم." )١(‏ 

'عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء بفطر الصائم. 
وبتقدير صحة الحديث فلا حجة فيه» إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقياء أو المريض 


5 


ور فين الس > لان ا 0 5 ع 8 
نَهَى أَنّْ يََتَاجَى انْنَانِ دُونَ الثَالِثْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلى خُرْنِهِ وكشْر قَلْبِهِ وَظَبْه 


َو 
نه 


الذي احتاج أن يستقيء فاستقاء فإن الاستقياء في العادة لا يكون وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء حاجة 
فيكون المستقيء متداويا بالاليسقياء كنا لو #لااوس مقزب ذزاس وها قبل نه الفا الى يرس جه اتفاقاء 
وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب أن يقضي يوما مكان الذي أفطره على 
ثلاثة أقوال: وهي الشافعي أحدها يجب. والثاني: لا يجب. والثالث: إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه 
الصيام وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم١.‏ 


١‏ وهناك دليل يقطع النزاع الذي طال وهو الإجماع على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولا 
أدري كيف فات الجميع هذه الحجة.." (5) 

"الله عَلَيْه ه وَسلم بِمَا يتَضَّمّن إب ثطال الدَّعْوَى وَهُوَ قَوْله قَمن أعدى الأول وَهَذَا أصح من حَدِيتْ 
أبي عطيه الْمْتَقَدّم وَحِيئيذٍ فيرجع إِلَى مَسْلّك التلقيح العدكور الفا أو مَا قبله من المسالك وَعِنْدِي في 
الحدِيفين مَسْلّك آخر يتَضّمّن إِثْبَات الْأَسْبّاب َالُحكم ونفى ما كَانُوا عَلَيْهِ من الشّرك واعتقاد الْبَاطل 7 
الَف وَالْإنْبَات على وجهه فَإِن الْعوام كَانُوا يثبتون الْعَدُوِى على مَذُّهَبهم من الشّرك الْبَاطِل كما يَقُوا 


آ و 
عه 


المنجمون من انيز الكوَاكب في هَذَا الْعَالم وسعودها ونحوسها كما تقدم الْكلَام عَلَيْهِم وَلَو قَالُوا ا انها 


١١٠/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم‎ )1١( 
(؟) الصلاة وأحكام تاركها ابن القيم ص//5‎ 


اسباب أو اجزاء اسباب إِذْ شَاءَ الله صرف مقتضياتها بمشيكته وإرادته وحكمته وَأَنّهَا مسخرة بِأَثْره لما 
خلقت لَه وَأَنّهَا فِي ذَّلِكَ بِمَنِْلّة سَائِر الْأَسْبَاب ال5تاتي ربط بها مسبباتها وَجعل لَهَا أسبابا أخر تعارضها 
وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا لَهُ وَإِنّهَا 5 تقضي مسبباتها ِلّا بِاذنِهِ مَشِيقته وإرادته لَيْسَ لَهَا 
من انها ضر ولا تع ولا تأر يه إن هي إلا خلق مسخر مصرف مروب لا تحر إلا لذن خاق 
ومشيكته وغايتها أَنّهَا جُرْء سَبَب ليست سَببا ثّاما فسببيتها من جدس سَبَيّة وَطْء الْوَالِد في حَصُول الْوَلّد إن 
خا ولحد تن جروا كليقة عرق نات الى خلق الله يها الحرون وكسية : شق الأَرْض وإلقاء البذر فَإنَّهُ جُزْء 
سر من عقيل اتات لني يكون الله بها النّئات وَهَكَدَا جملة أَسبّاب الْعَالم من الْعْذَّاء والرواء والعافية 
والسقم وغير ذَلِكِ ون الله سْبْحَانَهُ ل من ذَلِك سَببا مَا يَشَاء وَينُطل السّبّبية5ة عَهَا يَشَاءِ ويخلق من 
الأنياي اللقارضة [2 عا يحول يده ونيد كتتقنا مَاهُ فهم لو أثبتوا الْعَدُوى على هَذًا الْوَجْهِ لما أنكر عَلَيْهِمِ كُمَا 
أن ذَلِكِ تَابت فِي الدَّاءِ والدواء وقد تداوى الي وأمر بالتداوي وأخبن أن ها انزل الله لك له أنزل له كواء 
ِّا الّْهَرم فأعلمنا أنه خالق أَسبّاب الدَّاء وَأَسْبَاب الدَوَاء الْمُعَارضّة المقاومة لَهَا وأمرنا يدفع تِلْكَ الْأَسْبَاب 
الْمَكرُومَة بِهَذِهِ الْأُسْبَاب وعَلى هذا قيام مصّالح الذَّاريْنٍ بل الخلق وَالأُمر مَبِنِنَ على هَذِه الْقَاعِدَة فّإن تَعْطِيل 
الْأَسْبَاب وإخراجها عَن أن تكون أسبابا تَغطيل للشّرْع ومصالح الدّْيّا والإعتماد عَلَيْهَا والركون إِلَيْهَا واعتقاد 
أن المسببات بِهَا وَحدهَا وَأَنّهَا أسباب تَامَّة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخُردوج عَن حَقِيّة التُوْحِيد 
َإِنّْبَاتَ مسببيتها على الوه الَذِي خلقهًا الله عَلَيْهِ وَجعلهًا لَهُ إِنْبَات لِلْخَلقٍ وَالأمر للشرع والُقدر للسبب 
والمشيئة للتوحيد وَالْحكمّة فالشارع يقبت هذا ولا يَنْفِيه وينفي مَا عَلَيْهِ الْمُسْرَكُونَ من اغْتِقَادهم في ذَلِك 
لي اس ايه مَا لا تجزى نفس عَن نفس شيا وَلَا 6 

شَفَاعَة ولا يُؤْحَذ مِنْهَا عدل وَفِي الآيّة الْأُخْرَى ولا تنفعها شَمَاعَة وَفِي قَؤْله من قبل أن َأتي يَوْم لا ب 
ولا خلة وَلَا شمَاعَة وإثباتها في َوْلهِ ولا يشفعون إِلَى لمن ارتضى وَقوله من ذا الَذِي يشفع عِنْده إلا باذنه 
فكوله لا يملكوة الثقاقة إلى :انبعل عله التقمن عهدا كاله ششخاتة "07 


فيه 


"قَالّ: هى من قَدَرِ الله . 
وَفي الكديث الآخَرٍ إن والذغاة والبلاة يجان يتن الكماء وَالْأَرْضٍِ» ١‏ 


َِذَا طَرَقَ العذة مِنّ الْكُثَارٍ بَلَدَ اإِسْلام طَرَقُوةُ بقَدَرِ الله أكيَحلك اللتلفية الِاسْتِسْلَامُ للْقَدٍَ ا دفعه 
بقَدَرٍ مثْله وَهْوَ هُوَ الْجَهَادُ الذي يَدْفَعْونَ به قَدَرَ الله 4 بِقَدَرِه؟ 


759/5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم‎ )١( 


” ٠ 


اه رف م قفر و اوه ا ل 000 5 - وى اك 0 ل 
وَكَذْلِكٌ المَعصِيَة إذا قَدِرَت عليَكَء وَفِعَلتَهًا بِالمَدَرٍ فادفع مُوَجِبَهًا بالتؤبة النصوح» وَضيّ منّ الْعَدَرٍ. 


[مَصْل دَفْعْ الَْدَرِ بِالْقَدَرِ] 
وَدَفُعُ الْقَدَرِ بِالْقَدَرِ تَوْعَانِ: 


مله > 


أَحَدُهُمًا: : دَفْعُ مم الْقَدَر الذي قَدِ انْعَمَدَتْ بأشهانة - وَلَمَا يَهَعْ - بأَسْبَابِ أخرى من الْقَدَر تُقَابلهُ, ٠‏ فيَمْتَتعُ 
وُفُوِعْكُ كُدَفْع الْعَدُوَ ِقتَالِه وَدَفْع الْحَرٌ وَالْمَردٍ وَنَحْووِ. 

النَاني: دَفْعْ الْقَدَرٍِ الَّذِي قَدْ وَقَعَ وَاسْتَمَرٌ بِقَدَرٍ آخْرَ يََْعُْ وَيُريلُك كَدَفْع قَدَرٍ الْمَرَضٍِ بِنَّدَرِ التَدَاوِي: وَدَفْع 
قَدَرِ الَنْبِ بِقَدَرِ النْبَ وَدَفْع قَدَرِ الْإِسَاءَةٍ بِقَدَرٍ الْإِحْسَانٍ. 

قَهَذَا سَأَنُ الْعَارِِينَ وَشَأنُ الْأَقْدَاِ لا الاسْتِسْلامُ لها وك الْحرَكةٍ ولعضاله ه 

عَلَى الْعَجْزِ َإِذّا غَلَب الْعَبْدُ وَضَاقَتْ به الْحِيّن وا 000 اها : دا 

لمق بَيْنَ يَدَي الْعَاسِلٍ 2 يشال وَهْنَا تق اونا في الْقَدَرِء عِلْمًا 

0 0 الْأسْبَابء فَالْمَنَاءُ النَافِعْ: أن يَف عن عَنٍ الْخَلَقِ بكم الله وَعَنْ هَوَاةُ بأ 


0 0-9 


مَحَبته با رَادَةَ اللّه 4 وَمَحَبّته) وَعَنْ حَوْلِه وَقُوته بِحَوْلٍ ل 4 وفوته وَِعَانته قَهَذَا الَّذِي قا 


-_ 


07 0 [الفاتحة: ه] " عَلْمًا وَحَالَاء وَباللّه الْمُسْتَعَانُ. 


[فَصْل سَرَائْرٌُ حَقِيمَةٍ التَوبَة] 
قصضه." (1) 

"هي طَرِيقٌة 5 الْبدِمَانِ وَالْمَوْعَْظةٌ الكيكة هي طرِيفَة 3الكطابة والخكاككة التي هي 3 حْسَنٌ طريقة الجَدَلٍ» 
كالأول: يدك القؤمات الترفاكة لك ل برف الا اد لا يَدْمَادُ إِلّا لَه وَهُمْ حَوَاصصٌ النّاسِء وَالثَانِي: 
ذِكْر الْمُقَدّمَاتٍ الْخَطَاييّة التي تيز رَْبَةَ وَرَهْبَ لِمَنْ يَفْئعْ ِالْخَطَابَة وَهُمُ الْجْمْهُوُء وَالتَالِتُ: يذِكر الْمُقَدّمَاتِ 
الْجَدَلِيَة 3 لِلْمُعَارِضٍ الذي يَندَفِعُ ِالْجَدَلٍِ؛ وَهُمُ ا فَتَنَزِيلُ الْقُرَآنِ عَلَى قَوَانِين أَمْلٍ الْمَنْطِقٍ الْيُونَانِيَ 
وَاصْطِلَا جه وَدَلِكَ بَاطِك قَطْعًا من فشو عَدِيدَةٍ لَبْسَ هذا مَوْضِعٌ ذِكرقاء وَإنّمَا شر هذا اس ةتِطْرَادًا لِذِكْرِ 
الْعظّة» وَأنَّ الْمُييب الْمْتَدَكَرَ لا تَشْتَدُ حَاجِمُة إلَيْهَا كحاجة الْعَافِلٍ الْمُعْرضء فَإنّهُ شَدِيدُ الْحَاجّة جدًا إِلى 


5١/4/1١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


1١ 


00 


الْعِظَة لِيَتَدَّكّرَ مَا قَدُ نَسِيَة فَيَنْتَقِعَ بِالتَذَكْر. 
وكا العم عن عيب ج اط فإ ذا افتمل يه خرم الانقاع يمؤعظيه ته راث اورت فار َه عَلَى عَدَم الاثيقاع 


بكلام مَنْ لا يَعْمَلْ بِعَمَلِه ولا يَنْتَفِعُ به» وَهَذَا بِمَنْزِلّة مَنْ يَصِفْ يَصِفُْ لَهُ الطَبيبُ ذَوَاءِ : لِمَرَضٍ به مِمْله وَالطِيب 
مُعْرضٌ عَنْهُ ع غَيْد مُلكَه إِلَيهء بل الطّير 4 ادكو عِنْدَهُمْ أَحْسَنْ حَالًا مِنْ هَذَا الْوَاعْظٍ الْمُخَالِفٍ لِمَا يَعِظُ 


عدو 


لو ا ا على تزك العَدَاوِي» ود يَفَْعْ عمل ى 
الطّبيعة وغَ:ٍ غَيْرِ ذَلِكَ بخلافي هَذَا الْوَاعِظِء فَإِنَّ مَا يَعْظْ به طَرِيقٌ مُعَيّنْ لِلنَجَاةٍ لا يَقُومُ عَيْيْهَا مَقَامَهَا ولا بُدٌ 


- 
ين ءُّ 
أن ١‏ 


اك خَالِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْي [هود: 
وَقَالَ بَعْضُ السسّلّنٍ: إِذَا أَرَدت أَنْ يُقْبَلَ مِنْكَ الْأَمْرْ وَالنّهَيْ فَِذَا أَمَزت بِشَيْءٍ فكن أَوْلَ الْمَاعِلِينَ لَك 
الْمُؤْتَمرِينَ به» كاذ نَهَيَتَ 7 شَيْءٍء فَكْن أَوَلَ الْمُنْمَهِينَ عَنَه وَقَدْ قبل: 
َا أَيّهَا الج الْمُعَلْمُ غَيْرَهُ ... هَلّا لِتَفْسِكَ كَانَ ذا التَعلِيهُ؟ٍ 
نَصِفُ له بل 0 مِنَ الضَنّى ... وَمِنَ الضنّى مسي وَأَنْتَ سَقِيمُ 
عَنْ خُلْقٍ وت تأ .. عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَمِيمُ 
0 
هُنَاكَ يُقْبَنْ مَا تَقُولُ وَيُفْمقَدَى ... بِالْقَوْلٍِ مِنْكَ وَيَنْمَعْ التَعليه." )١(‏ 


الكان الدَّرَجَةٌ الثَّالئَةُ نر اضه صُمِخْلال في شهُودٍ 1 لحَضرة | 


ا 


0 الدََّحَةٌ الثَّالئَةُ: 
الِإضْمِخحْلالُ: الِانْعِدَامٌ. وَشُهُودُ الْحَضْرَة هُوَ مُضَاهَدَةٌ الْحَقِيمّة. وَالْمَنَاءُ فى ذَلِكَ السُّهُودِ. 


0 


أن اضْمِخْلالٍ في شَهُودٍ الْحَضْرَة أزاعاء يعَثَا يعبر عَنْ َيه ولا يَشَارٌ إلى حَدِه. وَلّا يُوقَفُ 


إن 


قَوْلْهُ: ولا يُعَبّرُ عَنْ عَيْبِهِ إِلَى آخره. 
0 هذا أَمْرٌ ورَاءَ الْعبَارَة. لا تَنَالّهُ الْعِبَاةُ. ولا يُحَاط به عَيْنًا. ولا حدًا. ولا كُنْهًا. 
3 تفكذ فق العبازة؛ َالِْشَارَةٌ: وَالدَّلَالَةَ وَفى وَصفه يَغُولُ قَائلَهُمْ: 
7 ال ا راسيو ... فَعَطام هُمْ الْبَخْرٌ. :2 َم الطدبق 


وَهَاهُنَا إنّمَا جِوَالَةُ الْقَوْم عَلَى الذَّوْقِ. وَإِشَارَئَهُْ إِلَى الْمَنَاءٍ الذي يَصْطَلِمُ الْمُشِيرَ وَإِشَارَئَك و 
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مَعَ ظُهُورٍ خلطان الحفيقة الع هئ فَوْقَ الْإِسَارَة وَالْعبَارَة: وَالدّلَالَة. وَاللَهُ سْبْحَائَة وتَعَالَى أَعْلَمْ. 


[قَصْل مَنْرِلَةٍ الذّكر] 
[حَتِيقَةُ الذّكر] 
ص مثرة لخر 
وَمنْ مَنَازِلٍ إإِيَّاكَ عبد وإَِاكَ نَسْمعِينُ) [الفاتحة: «] مَْلة الذّكْرٍ وَِي مله الْمَوْم الْمُبِرى التِي مِنْهَا يَتَرَدُونَ 
وَفبِهَا يَتَجِرُونَ» وَإِلَيْهَا دَائِمَا يَتَرَددُونَ. 
وَالذّكرُ مَنْشُورُ الوا لاية الَذِي مِنْ أَعْطِيَه انَصّلَ وَمَنْ مُنِعَهُ عُزِلَ» وَهُوَ قُوتُ قُلُوبٍ الْقَوْم الذِي مَتَى فَارَقَهَا صَارَتٍ 
الَْجْسَادُ لَهَا قُبُورَاء وَعِمَارَةُ دِيَارِهِمُ التي إِذَا تلت عه صتاونت ؤواء فقو 0 الذي القالوة به به قُطَّاعَ 
الطَريقٍ» وَمَاوُهُمُ الذي يُطْفِقُونَ به التَهَاب الطَريقٍ 2 أشكا قَامِهِمُ م الذي عتى كَارَقَهَه التكدث عله مِنَهُمُ الْقُلْوبُء 
السب الْوَاصِل وَالْعَلَاقَةُ الي كَانث بَْتَهُمْ وَبَيْنَ عَلام الْثيُوبٍ. 
دا ترضنا فوا بكم ... تفرك الدّغر أخيانًا كتنتكمن." (1) 

'وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوَافِقِ» وَالضَررُ الَّذِي يَلْحَقْ الْإنْسَانَ قَدْ يَكُونُ من سُوء الْمرَاج بخُروجه عَنٍ الاعْتِدَالِ 
وَقَدْ يَكُونُ مِنْ فَسسَادٍ في الْعُضْوٍء وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ضَعْفبٍ في الْقُوى» أو الْأرُواح الْحاملة لَّهَاء وَيَزْجِمُ دَلِكَ إِلَى 
زِيَادَةٍ مَا الاعْتِدَالُ في عَدَمْ زيَادَتِه أو نُقْصَّانِ مَا الِاعْتِدَالُ في عَدَمِ نُقْصَّانِه أَوْ تَمَدْقِ مَا الاعْتَدَالُ في اتّصَالِهِ 
أو اتَصَالٍ ما الاعْتِدَالُ في تَمَْقِهِ أو امْتِدَادٍ مَا الاعْتِدَالُ فِي الْقِبَاضِد أَوْ خُرُوج ذي وَطْع وَشَكُلٍ عَنْ وَضْعِهِ 
وَشَكْلِهِ بِحَيْتُ يُخْرِجْهُ عَن اْتِدَالِه. 
فَالصِّيِبُ: هُوَ الَّذِي لمر جَنْعْك أَوْ يَجْمَعُ فيه مَا يَصْبْهُ تَفَبقُه أؤ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يَصْئُ 
ادن يه 4ن ندل افكزية: العليكة المذتووقي: اذر قدا بالشكل وَالشّبَهِ وَيَذْفَعْ لعل 
المقكيةة اليد اقيض و: يُخْرِجْهَاء أو يَدْفَعْهَا بِمَا يَمْنَعْ مِنْ حُصُولِهَا بِالْحِمْيَه' وَسَتَرَى هَذًا كُلّهُ في هَدْي 
َسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه سل شَافِيا كَافِيًا بِحَوَلٍ الل وقُوتِه وَفَضْلِهِ ومَعْولَيه. 


امر ت] 


5 إفي 


8925/7 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم‎ )١( 


5 


َكَانَ من هَذيه صَلَّى اللّه عَْ وسَلُّمَ فل القَاوِي في نفْسيء وَالأَمْمْ به لِمَن أصَابهُمَرَض من أَمْلِهِوَأَصْحَايه؛ 
ل 7 مِنْ هَدْيهِ ولا هدي أَصْحَابهِ اسْتِعْمَالُ هَذِه الْأَدْويَة الْمَكبَةِ ادي تُسَمَّى أَْربَاذِينَ» بن كان 
ال دو ينهم بِالْمُفْرَدَاتِ ليما أحتاكوا إِلَى الْمَقَيدِ ما يُعَاونُة ال تكية سَوْرَئَهُ وَهَذَا غالب طِبّ لذ مَمِ عَلَى 
الختلافٍ ايا مِن الْعَرَبِء وَالتَوكِ وَأَمْلٍ الْبَوَادِي فَاطِبَةَ وَإنّمَا عُنِيَ بالْمْرَكبَاتٍ الوم وَالْيُونَانيُونَ: 5 
طب الْهِنْدِ ا 

وَقَدِ 6 الْأَطِبَاءُ عَلَى أنه متى نكن التَدَاوي الْغِدَاءٍ يعد عَنْهُ إِلَى الدَّوَا وَمَتَى أَمْكن بِالْبَسِيطٍ لا 
0007 0 م 


مد 0 ل مل لل 9 عَلَيْه وَسَلَّم: ( «ما أَنْرَلَ الله 
دَاءٍ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِمَاء» ) . 


وَفِي " مُسْئَدٍ الْإمَام أَحْمَدَ ' ': مِنْ حَدِيثٍ زَيَادٍ بْنِ عِلَاقَة 4 ( عق أسامة بن شريلك» قال كننث عند التي 


ٍّ 


06 الله عَلَيْه 0 وَجَاءَتِ ا 0 ول الله اا فَدَقَالَ " نَعَمْ يَا عِبَادَ الله 4 تَذَاوَواء 


ل قل لذ لال 0 أل جف عم ع و علا مل )- 


وَفِي " الْمُسْنَدِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ يَرْفَعْهُ: ( «إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلٌ لَمْ يُنْزِلُ دا 
عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ جَهِلّة» ) .." (") 
"الْمُرادُ أن اللّهِ لَمْ يَضَعْ اءَ يَقْبَنْ الدَّوَاء إِلّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءْ ملا يَدْخُلْ في هذا الْأَدوَاُ الي لا تَقْبَل 
ادا وَهَذًا كَمَولهِ تَعَالَى في الرّيح الَنِي سَلّطَهَا عَلَى قَوْمِ عَادٍ: ماتُدَمَرْ كُلَ شَيْءٍ بأَمْرِ رَبَهَاك [الأحقاف: 


5/4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 
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5]] [الَْحْمَافٍ: ٠؟]‏ أئ: كل شي يَقْبل التَدْمِير وَمِنْ شَأَنٍ ليح أَنْ مُدمَرهه ونَظائئهُ كزيزةٌ. 
وم م حَلْقَ الْأَضْدَادٍ فِي هَذًَا الْعَالَّم وَمُقَاوْمَةَ بَعْضِهًَا لِبَعْضٍِء وَدَفْعَ بَعْضِهًَا بِبَعْضِء وَتَسْلِيط بَعْضِهًا عَلَى 
بَعْضٍ ام ل كان قُدْرَةِ اليب تكال كته وَِنْقَانُهُ مَا صَنَعَة وَتَمَيدُهُ بِالربُويّة وَالْمَحَدَاكة وَالْمَهِْ 

# قَلَهُ مَا يُضَادَهُ وَيُمَانِعْهُ كَمَا أَنَّهُ الْعَِنُ بِدَاتِهِ وَكُكُ مَا سِوَاهُ مُحْمَاجٌ بِذَاتِه. 

وَفِي لاو ا المتحيكة 1 : - أله لا يُتَافِي التَوَكلَ كُمَا لا يُنَافِيه دَفْعُ دَاءٍ الْجَؤْع َالْعَطَشٍ» 
انحر والْبَرد بأَضْدَادِهَاء بن لا تيم حَقِيمَةُ التَّوْجِيد إِلّا بِمُبَاسَرَة الْأَسْبَاب التي تَصَبَهَا اللُّ فعض 1 5 
؛ تخيلها يفت في ؟ا نس الكل كما يفتع في الأثر وَلْحِكُمدٍ و: يُضْعِفُهُ مِنْ حَيْتُ يَظْنُ 
عَجْرَا يُنَافِي انول اد لنِي حَقِيقَتةُ اعْتَمَادُ 8 عَلَى الله 4 في 


في دينه وَدُنْيَاكُ وَدَفْع مَا يَضْيُهُ في دينه وَدُنْيَاهُ ولا بُدَ م هَذَا الِإِعْتَمَادٍ مِنْ مُبَاشَر: 


0 


الْأَسْبَابٍ وَإِلّا كَانَ ل : ا 

وَفِيهَا رذ على عن أذكه القدَاوِي: وَقَالَ: إِنْ كَانَ الشِمَاءُ قد كدر 

َكَذَلِكَ. وَأَيِضًا هّن الْمَرَضَ حَصّل بِقَدَرِ الله وَقَدَرُ الله لا يُدْمَعْ ولا يرك وَهَذَا السْوَالُ هُوَ الّذِي 
الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَا أَقَاضِْ الصِّحَابَة فَأَعْلَمُْ باللّهِ وَحِكْمَيِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ : 
يُورِدُوا مِثْلَ هَدَّاء وقد أَجَابَهُمْ النبِنُ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَا ضَقَى وَكُمَىء فَقَالَ: هَذِه الْأَدُوِيَة وَالبقَى وَالتُقَّى 
(هِي مِنْ قَدَرِ الل هما حرج شَيئْء عَنْ قَدَرو بن يرد" (1) 

55 الْعَوَارضٍِ مَا لا َتَمَكنْ مِنْ غَيْرِهء مَا لَمْ يَدْمَعْهَا دَافِعٌ اقوى هخ عزو ا شاب هق الذّكرء وَالدّعَائٍ 
وَالِابْتهَالٍ وَالتٌضَرُع» وَالصّدَقَق وقِرَاءةٍ القُرآنِء فَإِنّهُ يَسْمَنزِلُ بدَلِكَ مِن الْأرُواح الْمَلكِيّةِ مَا يَفْهَرْ هَذِوِ الأُواع 
الْحَرِيئَة وَيْبْطِل شَبَهَا وَيَدْهَعْ تَأثيرهَاء وَقَدْ جربا تن و وَغَيْْنَا هَذًَا مِرَارًا ا يُخْصِيهَا إِلّا الله وَرَأَبْنَا لِاسْتِئْرَالٍ 
هَذِهِ و الأزواح الطَيبة وَاسْتِجْلَابٍ قُرْبِهَا َأَئِيًا عَظِيمًا في تَقْوِيَة الَِّيعَةٍ وَدَفْع الْمَوَادٌ التديقة» وَهَذًَا يَكُونٌ قَبْكَ 
اسْتِحْكَامِهًا َتَمَكنِهَاء ولا يَكَادُ يَنْخَرِمُ قَمَنْ وَفَمَهُ الل بَادَرَ عِنْدَ إِحْسَاسِهِ 4 بام ب6انب اشر ِلَى هَذِهٍ الْأَسْبَابِ 
التي تَدْفَعْهًا عَنَكُ وي ل من ن أنْمَع الدَّوَايٍ وَِذَا ا رَادَ الل ًَ عَرْ مَجَلَّ ! إِنْمَادَ قَضَائه 4 وَقَدَرِه أَعْمَلَ قَلْب العمل ل عَنْ 
مَعْرِفَتَهَا وَتَصُوُرِهَا وَإِرَادَتَهَاك قلا يَشْعُ يَشْعْرٌُ بها ولا يُرِيدُهَا لِيَقْضِيَ اللّهُ فيه أَمْرا كانَ م مَفْعُولّا. 
وَسَتَزِيدٌ هَذَا لتغنى إن شَاءَ الله 0 إيضاحًا وَبَيَانَا عِندَ لكلم عَلَى الك 00 الغو اموي 


و هر أن 
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ا 


مق ة وَالْعَجَائِزٍ إلى طِبّهِمْء كُمَا اغترف به حُْدَافُهُمْ وأبِكمُهُمْ وَنُبَيّنُ أَنَّ الطودببعة الْإنْسَانيّة أَسَدَّ شَيْءٍ انْهعًا 
أن قُوَى الْعْوَذِء وَالبْنَىء وَالدَّعَوَاتِء فَوْقَ قُوَى الْأَدْوِيَقَ عَلَّى إِنّهَا 0 قُوَى السُمُوم الْقَائِلَةِ. 
وَاْمفْصُوة نَّ ساد الْهَواءٍ جُرْكْ مِن أَجْرَاءٍ السب النَّام وَالْعِلّة الْمَاعِلَةِ لِلِطَّاعُونِء فَإنَّ كَسَادَ جَؤْكَرٍ الْهََا 
الْمُوجِبٍ لِحُدُوثِ الْوَبَاءِ ا 00 لِاسْتِحالَة جَؤْقره إِلَى البدَاءَةٍ؛ لِعَلَبَة إخدى الْكَتْفِيّاتِ الديئة عَلَيْه 
كَالْعْفُونَة وَالَّعَنٍ والشيية في أي وَقْتِ كَانَ من أَوْقَاتِ السّنة وَإنْ كَانَ كد خُدُوثه ف أَوَاخْرٍ الصَّيفبٍ» 
وَفْي الْكَرِيفٍ غَالِئَا لِكثْرَة اجْتِمَاع الْمَضَلَاتِ الْمَرَارِيّة الْحَادَةٍ ةِ وَعْيدْرِهًا فِي فَصْلٍ الصّيْفٍء وَعَدَم تَحَلَلِهَا 5 
آخره وفي الخرين لِبَرْدٍ الْجَوْ وَردْعَةِ الْأنْخرَة وَالْمَضْلَاتِ الَتِي كَانَتْ تَتَحَلَّنُ في رَمَنِ الصّيْفٍء مُتَنْحَصِل 
فُتَسْكَن وَتُعَدَّنُ فَتُحْدِتُ الْأَمْرَاض الْعَفِنَةَ ولا سِيّمَا إِذَا صَادَقَتٍ الْبَدَنَ مُسْتَعِدًا قَابلَا رَهِلّاء قَلِيك." (1) 
'وَالتَفُعُ مِنَ الِاسْتِسْقَاءٍ خَاصّةَ إِذّا اسْتُعْمِلَ لِحَرَارَته لني يد يَخْرْجُ بِهَا مِنّ الضّع مَعَ بَؤْلٍ الْمَصِيلٍء وَهُوَ 
كنا رع مِنَ الْحَيَوَانِء فَإِنَّ ذَلِكَ مما يَرِيدُ في مِلْوَحَتِه وَتَفْطِيعِه الْفُضُولَ وَإِطْلَاقِهِ الْبَطْنَ فَإِنْ تَعَدَّرَ 
انْحِدَارُهُ وَإِطْلَا السو رف اد كاد بررتسري 
": ولا يُلْتَمَتْ إِلَى مَا يُقَالُ: من أَنَّ طبيعَة اللَّْنِ مُضَادٌ ده يلاج الِاسْتِسْقَاء. قَالَ: وَاعْلَمْ 


أن بك عت 


ال فيه من الجَلاء يرثي» وما فيه من حَامِة و 4خ ليع يريك لتك فاق إن 


1 


نْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَّ الّمَاءِ وَالطّعَام شُفِى به وق 5د جرب ذَلِكَ في قَوْمِ دُفِعُوا إِلَى بلادٍ الْعَرَبِ فَقَادَنْهُمْ 
الضَّرُورةٌ ِلَى ذَلِكَ فَعُوفُوا. وَأنْمَعْ الْأَبوالِ: بَؤْلُ الْجَمَلٍ الْأعْرَاِيَء وَهُوَ النَجِيبُ» الْتَهَى. 
في أ ةين على قوشب وعَلَى طَهَارَة َو مَأْكُولٍ اللّخم الا 
م يُؤمَرُوا مع قُرْبٍ عَهْدِحِمْ بالْإسْلام بِعَسْلٍ أَقْوَاهِهمْ ومَا أَصَابَبْهُ نَابُهُمْ من أَبْوَالَِا صلق وَتأَخِيرْ 


يي 
لى مُقَائَلَةِ الْجَانِي بِمِئْل مَا فَعَلُء فَإِنَّ هَوْلَاءِ مَتَلُوا الرّاعي» وَسَمَلُوا عَيْئَيُهه نبت ذَلِكَ في " صَّحِيح مسلم 


وَعَلَى قَثْل الْجَمَاعَةٍ وَأَخْدٍ أَطْرَافِهمْ بالواحد 
1 لا ا 0000 وَسَلَّمَ قَطَعَ 
و تشاية خا لله ه عَلَى حِرَابه وَفَتَلَهُمْ لِمَثْلِهِمْ الراعي.." (5) 


أنْدِيَهُْ 
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"تدقع الصَرُورةٌ إِلَيْه ولا ل 93 ب لاه من اميفخاي للم الشَّدِيدٍ في دَفْع ألم قَدْ يَكُونُ 


وَكُيْفِيَتَانِ ان وَهُمَا 08 ل ل 3 9 0 لور القاواكئن ا 
مُنْمَعِلَةِ مَعَهَاء وَكَذَلِكَ كَانَ ة وَاحِدٍ من ال ثأخلاط الْمَؤْجُودَةٍ 5 الهدّن وَسَائِرِ الْمكُبَاتِ كَيْفِيَكَان: فَاعِلَةٌ 
فَحصّل مِن ذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْأَمْرَاض الْمِرَاجِيّةِ حِيَ النَابِعَةُ لأَقْوَى كَيْفِيّاتِ الْأخْلاط التي هِي الْحَرَارَُ وَالْبرُودَهُ 
نَجَاءَ كلامُ التبوَةٍ فِي أَصْلٍ مُعَالَجَة الْأَمْرَاض الَتِي هِي الْحَارَةُ وَالْبَاردةُ على طَرِيقٍ لتيل فَإِنْ كان الْمَرَضُ 

خائًا عَالحْتَاةُ يإِخْراج الدّم ِالْمَصْدِكَانَ 5 ِالْحِجَامَةٍ ؛ لِأنَّ 2 ذَلِكَ اسْتَفْرَاغًا لِلْمَادَةِ 0 للمراج. وَإِنَ كَانَ 
َاردًا عَالَجْنَاهُ بِالتَّسْخِينِء وَذَلِكَ مَوْجُودٌ في الْعَسَلٍ فَإِنْ كانَ يُحْتَاحُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اسْتَفْرَا يتفرغ الْمَادةِ الْبَاردة 
َالْعَسَلْ أَيْضًا يَفْعَلُ دجي ذَلِكَ لِمَا فيه مِن الْإِنْضَاجء وَلتْطِيع» والتَلَطِيفِء وَالْجَلَاءِء وَلتَْيينِ مَيَحْصُلٌ 
ِذَّلِكَ اسْتفرًا سْتفْرَاغٌ تِلّْكَ الْمَادَِ برفق وَأمْنٍ من نكايَة اللقيات الْمَوّه. 
وَأَمَا الْكيمْ: فَإِذنَّ كُكَ وَاحِدٍ ٠‏ من الوا العاككةه إكا أن يكرة حاذ 00 سَرِيعَ الْإفْضَاءٍ لِأَحَدٍ الطَرقيْنِ 
قلا يُحْتَاجُ إِلَيْه فيد وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مُرْمئًا وَأَفْضَلْ علاجه بَعْدَ الاتفراغ الْكَيم في الْأَعْضَاءٍ الَّبِي يَجُورُ فيهًا 
الْكين؛ 4 آنه له يكن اه ما إل عَنْ مَادَةٍ بَارِدَةٍ غَلِيظَةِ قَذْ رَسَحَتْ فِي لْعُضْوٍ وَأَفْسَدَتْ مِرَاجَهُ وَأَحَالَتْ جَمِيعَ 
مَا يَصِلْ إِلَيْهِإِلَى مُشَابَهَة جَوْهَرهَا فَيَشْتَعِنُ فِي ذَلِكَ الْعُضدو فُيُسْتَخْرٍ َيسْتَخْرَجٌ بالك تلك الْمَادةٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانٍ 
لَذِي هُوَ فِبه يإِْنَاءِ الْجْزِء لتر الْمَؤْجُودٍ بالك لِتَلْكَ الْمَادَةِ.." )١(‏ 

'فتَعلَّمْنَا بِهَدَا الْحَدِيثِ الشّرِيفٍ أَخْدَّ معَالَجَةِ 3 الْأَمْرَاضٍ الْمَادِيّةِ جَمِيعِهًا كُمَا اسْتَنْبَطْنَا مُعَالَجَةَ الْأَمْراضٍ 


السَادَّجَة من قَوْلِه َوْلِهِ صَلَّى اللّهُ عليه 38 ( <«إنَّ ف الْحُمّى مِنْ نح جَهَنَم فَأبْردُوهَا بالكاو» ): 
[فصل الْعِلَاح بِالْحِجَامَة] 
وأا الْحِجَامَةُ كَفِي " سُئَنِ ابْن مَاجَدْ " مِنْ حَدِيثٍ جْبَارَةَ بْنِ الْمُعَّسِ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ كثير بن سليم 
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قال ستيشث بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قال ” تقول الله ستل الله فلئة سلجو ( جما موك ليله 
سد ب 
وَرَوَى الترمذي فِي " جَامِعِه " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍِ هَذًَا الْحَدِيتء وَقَالَ فِومٍِ 
مُحَمَدٌ» ) . 
وَفِي " الصّحِيحَيْنٍ ": مِنْ حَدِيثٍ طاؤْسء عَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ أن لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: ( «احْتَجَمَ 
الْحَجَامَ أَخْرَهُ» ) . 
ا حُمَيْدٍ الطّويلٍ عَنْ أنس «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَمَهُ أبو 
مَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَام وَكلُمَ مويه فَحََفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِه وقَالَ: (حَيْ ما َدَاويْكُْ به الْحِجَامة 
00 
"في " جَامِع الترمذي 0 يَقُو 
عدادرة: تكاة كان يوري أَمْلِهِ ارم 
الله + ملي اللّهُ عَلَيْهِ عَليْه وَصُلده 0 العيْدٌ الْحَجَاهُ 02 بالدّم 2 عله وان الْبَصّرَّ» ) 235 
0007 وَسَلَّمَ حَبْتُْ غْرجَ به ( «ما مر علَى مَل من الْمَلَائِكَةِ إلا الوا عَلَيِكَ بِالْحِجَامَةء 
وَقَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَدَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَة وَيَومَ إخْدى وَعِشْرِين» ) وَقَالَ: ( «إذّ 
ا وَالْمَشْيمْ» وَإِنَّ ز. نشول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمْ لد خقال من 
لَدّنِي؟ مكل أنشكرا فَقَالَ: لا يَبْقَى أَحَدٌ فى اله د إِلّا الْعئّاس» ) قَالَ: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌء وَرَوَاهُ 


إن 


وَأَمّا مَنَافِعُ | لْحِجَامَةٍ فَإِنّهَا 5 ي سَطّْح الْبَدَ دن 12 ره 
2 خْرِج الدمّ مِنْ توَاجي الجلدٍ. 
ل وَالتَحْقِيقُ فِي أُمْرهَا وَأَمْر الْمَصدٍ أَنّهُمَا يَحْتَلِمَانٍ بالختلافي البَّمَانٍ وَالْمَكَانِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَمْزَِة مَالْبِلَادُ 
لَحَابَةُ وَالأَرْمِبَةُ الْحَايَةُ وَالْأَمْرِجَةُ الْحَابَةُ التي مُ أُصّحَابِهًا فِي غَايَةِ الج الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْمَعُ مِنَ الْمَصْدٍ 


1 
ِ 
دَمُأُ 
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بكثير» إن الدَّمَ يَنْضَّجُ يرق وَيَخْزُجُ م إلى 7 اك الدَاخْلِء فَمْخْرِجُ العامة كا 
وَِدَِكَ كَانَتْ أَنْمَعَ لِلصّبْيَانٍ مِنَ الْمَصْدِء وَلِمَنْ لا يَقْوَى عَلَى الْمَصْدٍ وَقَدْ نَصَ الْأَطِبًا 
الْحِجَامَةُ الوح ا ا نُسْتَحَبُ في وَسَطٍ الشَّهْرٍ وَبَعْدَ وَسَطِه. 0 
0 في أَوَلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبيّمَ وَفِي آخره يَكُونُ." )١(‏ 
سَطِه وَبُعيْدَهُ فَيَحُونُ في نَهَايَة التَريد. 
قَالّ صا 0 ةلا في أَوَلٍ السَّهْرِ؛ لِأَنَّ ١‏ نَُ قَدْ تَحَتكتْ 
وَهَاجَتْء ولا في آخره؛ ِأَنَهَا تَكُونُ قَدْ نَمَصَتْ بَلْ في وَسَطٍ الشّهْرٍ حِينَ تَكُونُ اي 
ايها ليد الور في جزع الْمَمَرِ. وقد وي عَنِ الب صَلّى الل عليه 5 ( «عير ما تَدَاويَُم , 
الْحِجَامَةُ وَالْمَصْدُ» ) . وَفِي حَدِيثْ: ( «حَيْرُ الدَّوَاءٍ الْحِجَامَةُ وَالْمَصْدُه ) . 
وله صَلَى الله حَليه وَسْلَه: ( ويد ا تداويقم , بدا عات 2 ِشَارَةٌ إلى 7 ادثحجازء وَالْبِلَادٍ الْحَارّة؛ 
أن دِمَاءهُمْ رَقِبمَةٌ َي أَمْيَل إِلَى ظَاهِرٍ أَبدَانِهِمْ لِجَذْبٍ الْحرارة الخَارجة لَهَا إلى سَطْح الْجَسَدِء وَاجْتِمَاءِهَا 
في تواجي الْجِلْدِ؛ وَلِأَنَّ مَسَامً أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ وَقُوَاهُمْ مُتَحَلْخِلَةٌ قَفِي الْمَصْدٍ لَهُمْ خط وَالْحِجَامَهُ تَمَدْقُ 
ايَصَالِينٌ إَِادِيٌ يَتْبعْةُ اسْتفراغ كُلينْ من الْعرُوقء وَحَاصة الُروق الَتِي لا تُفْصَدُ كَيراء ولقعض كل : وَاحِدٍ مِنْهَا 
تَفْعٌ خَاصٌ فَمَصْدٌ 5 يَنْمَعْ من." (") 
"الْبَرَصُ. قُلَْتُ لَهُ: كأَنّهُ تَهَاوَنَ بِالْحَدِيث؟ قَالَ: نَعَمْ 
وَفِي كِمَابٍ " الْأَفْرَادٍ " لِلدَارقْطِْيَ مِنْ حَددِيثِ نافع؛ قَالَ: قَالَ لي عبد الله بن عمر: يع بي الدّمُ ايع لي 
حَكامًا ولا يكن ميا ول بحا كبيزاء ني سَيشث رَسْول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسْلُمَ يَقُو لَّ: ( «الْحِجَامَةٌ 


تيد الْحَافِظ حِفْظَاء وَالْعَاقِلَ عَقْلّاد فَاحْتَجِمُوا عَلَى اشم اللَّهِ تَعَالَى, ولا تَحْتَجِمُوا الْكَمِيس وَالْجْمْعَةَ و 


َالْأَحَدَ وَاحْتَجِمُوا الانْنَيْنِ وَمَاكَانَ مِنْ جُدَام ولا بَرَص إلا نَرَلَ يَوْمَ الْأَرْبعَاءِ» ) . قَالَ الذَّارَقُط 


زياد بن يحيىء وَقَد رَوَاهُ أيوب عَنْ نافع» وَقَال فيه: ( «وَاحْتَجِمُوا يَ يَوْمَ الانئيْنٍ َالتْلَامَاءٍ ولا تَختَجمُوا 
الَْرْيعَاِ» | 5 
00 


وَكَدَ رَوَىك ابو داود في " شئنه " منْ حَدِيث أبي بكرة > تح 1 الجكامة : يَوْمَ 


الله صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كقال: ( «ِيَومُ الثُلانَاءِ يَومُ ا 00 
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جْوَارُ اتام الصّائم وَالْخْلافُ في فِطره] 


وَفي ضِمْنٍِ هَذْهِ الْأَحَادِيث الْمْتَهَدّمَةِ ة اسْتحْبَّابُ لتداوي. وَاسْتَحْبَابْ الحجامّة) وَأَنْهَا تَكُونُ في الموضع 
7ه 2 4 داعفيا 


ينتقي الكال عوة ادر 0-5 َإِنْ آلَ إِلَى قَطْع شَيْءٍ مِنَ الشغرء فَإِن ذَلِكَ جَايْرٌ 
المخريه وَجوَارٌ | ح3 #تجام الصّائم» إن -- ' صّحِيح البيكنا ري ' 


صَائِمٌ» ) . وَلكِن هل بُفْطِرْ بِدَلِكَ أَمْ لا؟ مَشألةٌ أخرى. 
ٍٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خَبْرٍ مُعَارِضٍ». "00 


الي 
وَفِي وُجُوب الْفِذْيَةِ عَلَيه ه نظ وَلَا يَف 


«أنّ 1 نشول الله صَلَى الله عَليه وَسَل: (الشتيكة 


حْتَجَمٌ وَهُوَ 


ا مَةِ» لِصِحته عَنْ رَسُولٍ اسيك 
بهِ نا صْورٌ» وَكَانَ مَوْضِعْةُ 0 رَا فَنَهَاهُ عَنْ كيّهِ فَيُشْبةُ وي 
أَنْ يَكُونَ النَهْع مُنْصَرفًا إلى لْمَوْضِعْ الْمْحَوّفٍِ مِنْهُ 0 
والابن يلكي مهام 
َه يُرِيدُ أَنْ يَدْقَعَ الَْدَرَ عَنْ نَفْسِهِ. 


كي الصّحيح؛ قلا يمت فَهَذَا الَذِي قِيلَ فيد: لم يتَوَكنْ مَنِ أكْتَوَى؛ 


لي : 1 الجرح ! إِذَا تَغْل» وَالْعْضْوِ إِذَا فْطِعَء قَفِي هَذًَا الشْمَاءٌ. 


وَالكّان 

َك ذا كَانَ لكيه داري الذي يَجُورٌ أَنْ يَنْجَعَ) وَيَجُورٌ أن لا يَنْجَعٌَ) ٍ 

و مَنَبَتَ في " الصّجيح " فى حَدِيث المكبعين أَلْقًا الزوه يتكلية ١‏ عن بير هاب ا 

يَسْتَرقُونَ ولا يكتؤون ولا يَتَطبيّرونَ وَعَلَّى رَبَهِمْ يََوَكُلُونَ» ) . 

تكد تفكنت أعادييث الي ا أنوع, أَحَدُهَا: فِعْلّهُ. وَالنَاني: عَدَمْ مَحَبَيِِ لَهُ. وَالثَلِتُ: الثَّنَاهُ عَلَى مَنْ 
5 وَالرَابعٌْ : لَه عَنْهُ ولا تَعَارْضَ انها عفد الله تَعَالَى لإفاوكلة يذل فل درن ا 

يدل عَلَى المع مِنْه. وكا التََاهُ عَلَى تَارِكه هيدل عَلَى أَنّ تتكة 4 أؤلَى وَأَفْضَلْ. وَأَمَا النَهْئْ عَنَهُ فَعَلّى سَبِيلٍ 

الاخْتِيَارٍ وَالْكَرَامَة أَوْ عَنٍ النّوْع الَّذِي لا يُحْتَاجُ إَِيْهء بَلْ يُفْعَلُ حَوْ فزتامرة خذوف :دالوالل له 


[فصل هَذْيه صَلَّى الله علي وَسَلمَ في عاج الصّرع] 


55/5 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


فَصْلٌ في هَذْيهِ صَلَى الله عَليْهِ سل في عالاج الصّرع 
رجا في " الصّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ بْنٍ أبي راح لان إن" 

'جَؤْهرء فَإِنَّ صَرَعَ ؤْلَاءٍ يَكُونُ لازمًا. قَالَ أبقراط: إِنَّ الصرع يَبْقّى في هَؤْلَاءِ حَبَّى يَمُوُوا. 
إِذَا عُرفَ هَذَا قَهَذِهِ الْمَرأَةُ التي جاه الحييث الوا كاتك ُصْرَعْ لعند وتكضن. قفر أذ بكرن مها وذ هذا 
النّوْعَ فَوَعَدَهَا الب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَْنَّةَ بصبره هَا عَلَى هذا الْمَرَضٍ» 0 أَنْ لا تكسف وَخَيَرَهَا 
َيْنَ الصّبْر وَالْجَنَده وَبَيْنَ الدَّعَاءِ لَهَا بِالشّمَاءٍ مِنْ غَيْرِ ضّمَانٍ فَاخْمَارَتِ الصَبْرَ وَالْجَنَ 
َفِي ذَلِكَ دَلِيكٌ عَلَى جوَازٍ تَرْكِ الْمُعَالَجَةٍ الاي وآ عِلاجَ الأزقاح ِالدَّعَوَاتِ 177 إلى الله ه يَفعل ما 
لا يَنَالُهُ علاج الْأَطِبَاء وأَنَّ تأددويرة وَيِعْلَه وَتأثْرَ الطَِيعَة عَنْهُ وَانْفِعَالَهَا أَعْظُم مِن تأَثِير ال 
َانِْعَالٍ الطَّيعَةٍ عَنْهَك وَقَدْ جَرَبْنَا هَذَا مرارًا تَحنٌ وَعَيْرن وَعْمََاءُ الْأَطِبَاءِ مُعْتَرفُونَ بان يل 8 
وَانْفِعَاَاتَِا في شِفَاءِ الْأَمْرَاضٍ عَجَائْبُء وَمَا عَلَى الصَّناعَةٍ الطبيّة أَضَدٌ من رَنَادِقَةِ الْقَوْم وَسِفْلَتهِمْ وَجَهالِهمْ. 
وَالظَاهِرٌ: أَنَّ صَرَعٌ هذه الْمَرَْةٍ كان من هَدًا النّْع وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةٍ الْأْواحء وَيَكُونُ رَسُولُ الل صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ يها بَيْنَ الصَبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَّة وبيْنَ الدّعَاء لَهَا َالشّفَاءِ فَاخْمَارتٍِ الصّبْرَ وَالسَّتْنَ 
الله 5 


[فصل كَذْيهِ صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَمَ في عاج عِرْقٍ النّسَا] 
ا 0 


وى ابْنْ مَاجَهُ في " سُئَهِ " مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنسِ 
للش عليه وَسْلَمَ يَقُول: ) 7 عِدْق النّسا ألبة شاو أغرايكة تدا ده ل ا 
في كل يَؤم جزة» ) .. 

'بالْمَغْئى وأَقْرَبْ إِلَى الصّواب, أ بُخلط السّنَاءٌ مَدَقُوكًا بالْعَسَلٍ الْمُخَالِطٍ لِلِسَمْنِء ثم يُلعَقْ فَيَكُونُ 
أَصْلَحَ من اسْتَعْمَالِهِ مُفْردًا لِمَا في الْعَسَلٍ والشذن ب مِنْ إصْلاح المكناء وَإِعَائَيِِ لَهُ عَلَى الإسْهَالٍ. واللَّهأعْلَمُ. 
وَقَذٌ رَوَى لياع َعَيْرُهُ مِنْ حَدِيتٍ ابْنٍ عَبّاسٍ ير َعْهُ: ( «إنَّ حَيِرَ مَا تَدَاوْنِكُم به السغوط وَاللّدُودُ والْحِجَامَةُ 
وَالْمَشِيٌ» ) وَالْمَشِيُ هُوَ الَّذِي يُمَيني الطبّع ينه وَيْسَهَلُ روج الْخارج. 


50/4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 
”/ 5 (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ 


[فصل هَذْيهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عله وسَلَمَ في علاج حِكّة الْجشم و كا ةنا ] 

قَصْك فِي هَدُيهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في عاج حِكة الْحِشم و مَا يُوَلّدُ الْمَْنَ 

في " الصَّحِيحَيْنٍ "بخ ليك قانةعة اس .ني هلك كانه [ ويكمن رفون اللوعسل ذله غلو ود 

ِعَبْدِ اليحْمَنٍ بْنٍ عَوْفبٍ وَالرّيَْرِ ْنِ الْعوَام رَضِي اللَّهُ َعَالَى عَنْهُمَا فِي لُبْسِ الحرير لِحِكةٍكانث بهما» ) 

وَفِي روايَة ( «أنَّ عَبْدَ البحْمَن بْن عَوْفٍ وَالرَْيِرَ بن الْعوَام رَضِيَ اللَّهُ َعَالَى عَنْهْمَاء سَكْوَا الْمَمْلَ إِلَى لني 

صل الله عي وس في ع لما مرَخص لَهُما في ص الحرر وريه هماه ) . 

هَذدًَا اا أعذقنا: : فهِيٌ؛ والتغهر ر طبئٌ. 

ََمَا الْفِفْهِيُ: فَانَّذِي اسم ثْ عدا لله عَلَيِْ وَسَلَّم إِبَاَةٌ الْحَرير ر لِلِيْسَاءِ مُطْلَفّاه وَتَخْرِيمُهُ عَلَى 

الرَّجَالٍ ِل لِحَاجَةٍ وَمَْلَحَةٍ رَاجِحَة تالخاكة جَهُ إِمّا مِنْ شِدَةٍ الْمَدْدِ وَلَا يَحجِد غَيْرَهُ أ ل يذ شد سِوّاة. 

وَمِنْهَا: لِيَاسْهُ لِلْجَرَبٍء وَالْمَرَضٍِ 0 وكَْرَة الَْمْلِ كَمَا دل غلك كلريك اس عدا الكعي 107 
"[فصل هَذِيهُ وحن إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عِلاج العُذْرَة وَفي الاج بِالستَعْوط] 

قَصْلٌ في هَذْيهِ صَلَى اللّهُ ع1: عَلَيِْ وَسَلُمَ في عِلّاج الْعُذْرَةء وَفِي العلاج بِالسسَعْوطٍ 


كو 


ف غللاق "المتميدن "21 كال ( حت ما | بد ججامة والْقسط الأبخريي» ولا مُعذّئوا مرنيائك 
في " السّنَنِ ' و " الْمُسْئَدِ " عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَّ: «دَّخَل رس سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه م 
وَسَلّمَ عَلَى عائشة وَعِنْدَهَا صَبِينٌ يُسِيك مَنْكرَاةُ دَمَاء فَقَالَ: (مَا هَذَا؟ ". فَمَالُوا: به الْعذْركُ أو وَجَعٌ في رَأَسِف 
ََالَ " وَيْلكُنَ لا تمت أَوْلادكُيَ أَيُمَا امْرأةٍ أص ابت وَلَدَهَا عَذْرةٌ أو وَجَعٌّ في 0 لْتَأَحْدْ شنط مِنْدِي 
َلْتَحْكهُ ماي ثُمَّ تُْعِطة إَِاهُ) فَأمَرَتْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا قَعَ ذَلِكَ باصي برا 


- 


قَالَ أبو عبيد عَنْ أ عبيدة : الكلارة تَهَيّخ ف في الْحَلَقِ منّ الدَّم َإِذَا عُولِجَ منة قيل قَدَ عَذِرَ به فَهُوَ 3 
نْتَهَى. وقيل الْعُذْرةُ: فِْحَةٌ تَخْرُحٌ فِيمَا بَيْنَ لذن وَالْحَلْقِء وَتَعْرضُ لِلصّبِيَانٍ غَالِئًا. 
8 3 : فى أ 


و تَفْعُ السَعُوطٍ مِنْهَا بِالْقّسْطِ الْمَحْكُوكء فَإذَنَّ الْعُذْر ةَ مَادَتُهَا دَمْ يَغْلِبْ عَلَيْه البلَعَمُ » لَك وله 
50 الْقْسْطٍ تَجْفِيف يَشْدٌُ اللَّهَاة وَيَرْئَعْهَا إِلَى مَكانهَاء وَكَدْ يَكُونُ تَفْعْهُ بي 7 الدَاءِ 


بَدَان 


٠١/4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


- 


بالْخَاصِيّةَ» وَقَدْ يَنْمَعْ فِي الْأَدْوَاءٍ الْحَابَ وَالْأَدوِيَة الْحَابّة بالذّاتٍ تَارَةٌ وَبِالْعَرْضٍ أخرى. 
ب و لأس . 1( . ا برسم ديم وله 1 شاه ” م إن 5 7 1 ١(‏ 
وَقَدْ ذَكُرَ صَاحِبُ " الْقَانُونِ " فِي مُعَالَجَة سُقُوطٍ اللّهَاةِ: الْقُسْطّ مَعَ الشَّبْ الْيَمَانِيَ وَبزْرٍ الْمَرو. ." )١(‏ 


"وَالْقُسْط النخرية الْمَذَكُورُ فِي الْحَدِيث: هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُ وَهُوَ الْأَبْيَضُ من وَهُوَ خُلْوٌ وَفِيه مَنَافِعْ 
عَدِيدَةٌ وكَانُوا يُعَالِجُودٌ 1 هُمْ بِعَمْزِ اللَّهَاقَِ وَبالْعكلاق وَهُوَ ل شيع يُعَلْقُونهُ نَهُ عَلَى الصِّبْيَاقِء فَنَهَاهُ هُمُ البّبيحُ صَلَّى 
اللّهُ عَليْه و قل عرق كلك و إِلَى مَا هو أَنْمَعْ لأَدَطْمَالٍ هَل علَيهِم. 
57 نا يُصَتُ في الْأَنْفِء وقد يَكُونْ بأَدُوبَِ مفْردةٍ وَمُركبَةٍ ثدَقَ وَتنْحَلْ وَُعْجَنْ وَنْجَنّفْء ثم نحل عِنْد 
الْحَاجَة وَيُسْعَطٌ بِهَا في أَنْفٍ الْإنْسَانِء وَهُوَ مُسْتَلْقٍ على ظَهْره وَبَيْنَ كُتفَيّْهِ ما يَرْفَعْهُمَا لِتَنْحْفْضَ رَأَسْكُ 
َيَتَمَكنْ الستعُوط من الْوْصُولٍ إِلَى دِمَاغِهِ وَيَسْتَخْرِجُ مَا فيه من الدَّاءِ بالْغطاس» وَقَدْ مَدَحَ النَبِنٌ صَلَّى الله 
عََيه ع وأ ل بالشغو يما يتاع 5 


وَذْكرَ أبو داود في " سْئَنهِ '" «أَنّ اَي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشتَعط» . 


[فصل هَدْيه صَلَّى الله عَلَْه وَسَلُمَ في عِلاج الْمَْيُودٍ] 
| العمن خاضية غعجيبة لهذا الذاء | 
مَصْلٌ في هَذْيهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ في عِلاج الْمَفْقُود 


20 ١ 


روَى أبو داود في " سْئَيهِ " مِنْ حَدِيثٍ مجاهد عَنْ سعد, قَالَ: ( «مَرضث مَرَضًا فَأنَانِي رَسُولُ الله : صلى 
الله عليه وَسَلْمْ يوني توضّع يذه يتم كذوه 0 0 0 عَلَى فُوَادِيء وَقَالَ لي: " إِنّكَ رَجُلٌ مَفْتُو 
أت الحارث بن كلدة من ُقِيفٍ) َإِنّه رجن يَتَطببُْ خُذٌ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِنْ عَجْوَةٍ العييكة 1 
لْممْفُودُ الَّذِي أُصِيب فُوَادُه هَهُوَ يَسْتَكِي كَالْمَبِطُونٍ الَّذِي يشتكي بطلة. ." )١(‏ 

"قأكا ما الْإِسْهَالُ: فََدَ مَرٌ في حَدِيثِ ( «خَيْرُ مَا ما تَدَاوَُْ به الْمَصِيمْ» ) وَفِي حَدِيثِ " السّنًا ". 

إِخْرَاجُ الدّم فَقَدْ تَقَدَّمَ في أَحَادِيثِ الْحِجَامَةٍ. 

اسْتفرَاع الأَبْخرَة فَتَُكُدةُ ء عَقِيب هَذًَا الْمَصْلٍ إِنْ شَاءَ الله 

الاستفراغ بالرق» كل يكو عَالَِابْقَضْدء بَلْ يَف الطَببعة له إلى ظَاهِرٍ الْجَسَدء فَيْصَادِفُ الْمَسَاَ 


/.0// 4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 
//./ 4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )؟١(‎ 


>م جكوو 


انعا لكر ري 

وَلْمّيْءُ اسْتفْرَاغٌ من أَغلى الْمَعِدَةِ وَالْحْقْنَةُ من أَسْمَلِهَاء وَالدَوَاءُ من أَعْلَاهًا وَأَسْمَلِهَا وَلْمَيْء: نَوْعَانِ: َْعٌ 

بِالْعَلبَة وَالْهَيَجَانِء وَتَوْعٌ بِالِاسْتدْعَاءِ وَالطّلبٍ. كَأَمَا 0 قلا يَسُوعٌ حَبْسْهُ وَدَفْعْهُ إِلَّ ا إِذَا أَفْرط وخيف مِنْة 

التّلَفُ. مَيْقْطَعُ بِالْدَسْيَاءِ الي تُمْسِكة. وَأَمَا الثّاني: فَأَنْمَعْهُ عِنْدَ الْحَاجَةٍ إِذَا رُوعِيَ رَمَائهُ وَسْرُوطُة التي تُذْكر. 

وَأَسْبَابُ الّيْءٍ عَشَرَة. 

أَحَدُهَا: عََبَةُ مره الصّْرَاءِ وَطَفْوْهَا عَلَى رَأسِ الْمَعِدَ َتَطْلْبُ الصُعُوة. 

النّاني: من عَلْبَِ بلعم رج قَدْ تَحدَّكَ فِي الْمَعِدَةِ وَاحْنَاجٌ إِلَى الخُرُوج. 

الَِتُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَعْفٍ الْمَعِدَةٍ في ذَاتِهَاء قلا تَهْضِمْ الطَّعَامَ فَتَقْذِقُُ إلى جهَة مَوْقَ 

التابغ: أَنْ يَُالِطَهَا خَلْطْ رَدِيءٌ يَنْصَتُ إِلَيْهَك فَيْسِيِءٌ كَظْمَهًا وَيُضْعِفُ فِعْلَهًا. 

الخافيةة أن ايكون عق ويادة المأكول أو المشروي على القدر 5 تختون كه الْمَعِدَه فَتَعْجِرُ عَنْ 

مواققة الها كول العشزوب 0 0 وكراهيها لذ مُتَطْلمك دَفْغَة وقذكة:: " (0) 

ا ا ا" هك الأسيات الَّنِي اي 1 مُْفْضِيَةَ إلى مُسَيبَاتِهَا تفي نَهيه بات الْأَسْبَابء 


5 
1 


0 نَُ أَنَهَا هالا تق بشزه» في الك متخا إذ شا يها واه قلا عا رن فاه ادن 


إن 


: بن هَذِهِ الْأَحَادِيتُ فِيهَا النَّاسِحُ وَالْمَنْسُوحُ» فَيُنْظرٌ في تارِيخِهَا فَإِنْ عَلِمَ الْمُتَأَجَرُ مِنْهَاء 


مَحْفُوظٍ وَتَكُلْمَتْ فى حَدِيثٍِ " «لا عَذُوَى» " 


١ 


٠. 7‏ 00 7 لي يو ردس ابو ب 
شَككٌ فيه فاك 526 وَرَاجَعُوهُ فيه» وَقَالوا: سَمِعْنَاك تحدث به فابّى 


ىا 2 


ل - مل الع كم - أعذ ود مَجدُومِ فَأَدَْلَهًا مَعَهُ في الْمَصْعَةٍ» ) 
2 ْ َهُ عَرِيبِ لَمْ يُصَجحْهُ ولَمْ يُحَرَِئُ. وَقَدْ قَالَ شعبة 


١١7/5 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


َال الترمذي: وَيْرْوَى هَدًا مِنْ فِغْلٍِ عمرء وَهُوَ أَنْبَتُء فَهَذَا سَأَنُ هَدَيْنِ الْحَدِيئيْنٍ ال عُورِضَ بِهِمَا أَحَادِيتُ 
لنَِيء أَحَدُهُمَا: رَجَعَ أَبُو هْرَيْرةَ عَنِ النََحْدِيثِ به وَأَنْكَرهُ وَالنَانِي: لا يَصِخ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَّمَ -» وَاللّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَشْبَعْنا الْكلَامَ في هَذِهٍ الْمَسْألَةِ في كِتَابٍ " الفاح " بِأَطْوَلَ مِنْ هذَاء لل 


الو ام 
لك أبد اود في لي دا 1 0 قال وقول اللوا# على الله عاد 
وَسَلَّمَ -: ( «إنَّ اللّهَ أَْرَلَ الدَّاءِ والتءء وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَ فَعَدَاوواه ولا." (1) 

'وأيضًا هن تَخرِيمَة يَقْمَضِي تَجَنْبَهُ والْبْعْدَ عَنْهُ يكل طريق» وَفِي اتِحَاذِِ دَوَاءٌ حضٌ عَلَى التَْغِيبٍ فيه 
ومُلَابَسَتَهِه وَهَذَا ضِد مَقْصُودٍ لشار : وأَيْضًا فَإِنّهُ دَاءْ كمَا نَصّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشرِيعة» فا يَجُورُ أَنْ يُتّحَدَ 
دَوَاء. 
0 هُ يُكْسِبُْ الطَِّبعَةَ وَالبُوحَ صِفَةَ الْخْبْثْ؛ لِأَنَّ 
حَبِيئَةٌ أكتسَبَتِ الطَِّيعَة ٠‏ ِنْهُ حُبْنًا فَكيْفَ إِذَا كَانَ حَبِينًا فِي ذَاتِهِء وَلِهَذَا حَبَمَ م الله سُبْحَائَهُ عَلَى عِبَادِهِ 
شْرِبَةٌ وَالْمَابس الْحَرِيئَة لِمَا تُكْسِب النَفْس مِن هَيْئَةِ الْخْبْثِ وَصِفْته. 


حي حي صن 


ا فدَإِنَّ في إِبَاحَةٍ | به ولا سِيّمَا إِذَا كَانَتِ 0 تَمِيل إلَيْه دَرِيعَةٌ إلى ناوه لِلشّهْوة وَاللُذََ 

لا سِيّمَا إِذَا عَرَفْتِ النْفُوس أَنَّهُ نَافِعٌ لَهَا مُرِيك لِأَسْقَامِهَا جَالِبٌ لِشِمَائِهَاء قَهَذَا أَحَبُ شَيْءٍ إَِيْهَا وَالشّارِعٌ سَدٌ 

الذَرِيعَة إِلَى تَناوْلِهِ كل مُنكن, ولا رَيْب أنَّ بَيْنَ سَدٍّ الذّرِيعَة ِلَى تَنَاوْلِهِ وَمَنْح الذّرِيعَة ِلَى تَنَاولِهِ تَنَاقُضًا 

وَتَعَارُضًا. 

7 َِنَّ في هذا الدّوَاءِ الْمُحَيّم من الْأَدْوَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى ما يُظَنٌ فيه مِنَ الشّفَاءء وَلْتَفْرضٍ الْكَلَامَ في أَمْ 
كبا + نت التي ما جَعَل الله ل نا فيا 5207 0 ديد ل 0 بي هو »مر ذل عن 


دن 


لطبِيعَة تَنْفَعِْ عَنْ كيْفِئة اله الْفِعَالَا بَْنَاه فَِدَاكَانَتْ 


- 


3 


يُسَرْعٌ 0 إِلَيْه. وَيَرْتَفِعُ بارْتِفَاعِهِ لخادم 0 َو 0 مدن مو كدَللكَ يَضٌِ 00 


الكامِل ": إِنَّ خاي الشَّرَابٍ الْإِضْرَارُ بِالدَّمَاغ وَالْعَصَبٍ. 


-_ 


َ 


نا غيْركُ مين الْأَذويَة امكيف 


١ 41/84 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


: تعاثة النَفْس ولا تنبعِتُ لِمْسَاعَدَيِه الََةُ عَلَى ذَفْعْ الْمَرَضٍ به كالشفوم» ولخوم 
الْأَمَاعِيء وَغَيْرهَا مِنَ الْمُسْتَقْدَراتِء مَيَبْمَى كلا عَلَى الطَّيعة مُتْقَِا لَهَاك فَيَصِيرٌُ جيّئجذ ذَاءٌ لا دَوَاء . 
"يفتكن إيعات احند د بالشزع وَالتَّوَابِ ارد وَيُوْجِبُْ الْكِسَارَةُ وَيجْوعَهُ إِلَى اللَّهِ وَاسْتََالَتَهُ 


و 
عو 


َالاغترَاف بِعْبُودِييه وَافْتِقَاره إِلَى رَيّ فَهَاهْنَا أ بِعَهُ أَمُورٍ قَدَ َقَعَ الَّوَسّلٌ بها: التَوْحِيدُ وتيك وَالْعُُود 

وَالِاتِرَافٌ . 

نا عر عرية أبي أمامة: ( «اللّهُمٌ إنّي أَعُودُ بِكَ من الْمَجَ وَالْحَرَنِ» ) فَمَدْ تَضَكِنَ الِاسْتِعَادَةَ مِنْ تَمَانيَة أَشْيَاءَ 

كل انه ننَيْنِ مِنْهَا قَرِينَانٍ مُرْدَوَجَانِء مَالْهَمُ وَالْحَرَكُ أَحَوانء وَلْعَجْرُ وَالْكَسَلْ أحوان, وَالْجْبْنْ وَالْبِخْلُ أحَوَانء 

وَضَلَّءُ لكي وَعَلْبَةُ التَجَالٍ أَحَوَانِء فَإنَ الْمَكوة الْمُؤمَ ! إِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَلْب ب قدا اذ وك رسف ا عامية 
0 0 اولاني رار كت الا 0 الل تَفوِيتُهَا 


إن 


ئ 


ده 

بحقّ فَهُوَ ضَلَُ الدَيْنِ أو يِتَاطِلٍ فَهُوَ عََبَةُ 17 فَكَدُ نتن العيمة الِاسْتِعَادَةَ 06 ء: 
الاسْتَغْمَارٍ في دَفْع الّْهَمَ والَمَمَ وَالصِّيقٍ مَلِمَا اشْمَرَكَ في الْعِلْم به أ فل الْمِلَلٍ وَعْقَلَاءُ كُلَ 1 
َالْمَسَادَ ثُوجبُ الْهَجّ والْعَج وَالْحَْف, وَالْخْرْنَء وَضِيق الصّدْرِء وَأَمْراضَ الْقَلْبِء حَنَّى إِنَّ هلها 0 قَضّوا 
ِنْهَا أَوْطَارَهُمْ وَسَيِمَتْهًا نَفُوسُهُمُ ازتَكَبُوهَاء دَفْعَا لِمَا يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ مِنَ الضّيقٍ وَالْهَمْ وَالْعَمْ كُمَا قَالَ 
شيخ الْفْسُوقٍ: 
كس شَرِيْتُ عَلَى َدَة 00 أعى للك منهَا بها 
وَإِذّاكَانَ هذا تأزيد ادلو وَالْنَام فِي الْقُلُوبِ قلا دَوَاءَ لَهَا إِلّا التَوبَةُ وَالِاسْتََْارٌ. ." (5) 

"وكيْف يَكُونُ الْعِشى الَّذِي هُوَ شِرْكٌ في الْمَحبّةء وقَرَاغٌ الْقَلْبٍ عَن الله وَتَمْلِيك الْقَلْبِ وَاليُوح» وَالْحْبُ 
لغيه تتَالُ به دَرَجَةُ الشَّهَادَةِء هَذَا مِنَ الْمْحَالِء فَإِنَّ إِذ نهاك يدي الور الي تزف كن إِفْسَادٍء بل هُوَ حَمْرٌُ 
الوح الَذِي يُسْكِيْقاء تدكا 7 2 ل ويه وَالتلد بمُتَاجَاته» وَالْأَنْسٍ به وَيُوِصبُ عْبُودِيّة الب 


توه إن قلت العاشق تتعيد متَعَبَدٌ لِمَعْشُوقِهِ» بَلٍ العفق لمك الفترؤيقه كإنها كمال الدّلّ وَالْحْبَ وَالْخْضُوع 
؛ َكيف 577 تعيدُ الْقَلْبٍ لِعَيْرٍ اللَّهِ مما ثُتَالُ به دَرَجَهُ أَقَاضِلٍ الْمْوَجَدِينَ وَسَادَاتِهِمْ وَحَوَاصٌ 


د جنسه» 


١ 44/4 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 
١91/84 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )؟١(‎ 


5 


الحْأؤلِيَاءِء مَلَّوْ كَانَ إِسْتَادُ هَذًَا الْحَدِيثِ كَالشَّمْسء كَانَ غَلَطَا وَوَهْمَاء ولا يُحْنَظٌ عَنْ رَسُولٍ الله - صَلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ - لَفْظُ لعشت في حَدِيثٍ صجيح الْبَنَة. 


و 


- 


ا ا 0" 


ا 1 


شِقٍ يَحتُمْ وَيَع : َعِف بِأَنّهُ سَهِيدٌ ُتَرَى مَنْ يَعْضّقْ امْرَةٌ غَيْره أو يقشق الننذاة واليقا 
الشّهَدَاءِ وَل هَذًَا إل خلاف الْمَعْلُوم مِنْ ديه - صلَّى الله علَيْه وَسَلَّم 31 العووة؟ كين را 0 
من الْأَمْرَاضٍ التي جعَلَ اللّهُ سْبْحَائَهُ لَهَا الْأَدوِيَة شَرْعًَا وَقَدََاء مِنْهُ إِمَا وَاجِبٌ إِنْ كَانَ عِشْقًا حَرَاما 


دا تَأَكَلْتَ الْأَمْرَاضَ وَلْآفَاتِ التي حَكّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْم - لِأَصْحَابهًا 0 
وَجَدْتَهَا مِنّ اْأمْراضٍِ التي لا عِلّاجَ لاه كالمتطفون والمتطوق والفكتوب وَالعَرِيقِ وَمَوْتَ الْمَدأَة يَفْثُلْهَا 51 
وَلَدُهَا في يَطْنْهَا إن هَذْهِ" 00 
"وَذكْرَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: ( «كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَى الله 


فأ فنا كأماكها تاق توه ا سول الله صَلّى الله ليه وَسلمَ َك وقَالَ: إَِّهُ حلي عفد يزقه:» ) 
ا ل وتبلكه باع الخك عند اول اسيقه: 


[حَرْفُ الْمَاءِ] 

[مَاتِحَةُ الكِتَاب] 

حَدف القاء 

فَاتِحَةٌ الْكتاب: و الْعُدَآنِ وَالسَبْعُ الْمَكَانيء وَالشِّمَاءُ التَّامُ وَالدَّوَاءُ التَافِمُ وَالقْيَةُ التَامَة وَمِفْمَاحُ الْغِنّى 
وَاْمَلاح» وَحَافِظَة الو وَدَافِعَةُ الهم وَالَْمَ وَالْحَؤْدبٍ وَالْحَرَنِ لِمَنْ عَرَفَ مِعْدَارَعَا وَأعْطَاهَا حَنَّهَاك وَأَحْسَنَ 
تَنزِيلَهَا عَلَى دَائِِه وَعَرَفَ وَجْهَ الِاسْتَسْمَاءٍ َالتَدَاوِي بهَاء وَالِرَ الَذِي أله كانت كَذَلك. 

وَلَمَا وَفَّعَ بَعْضُ الصّحَابَة عَلَى ذَلِكَء رَقَى يها اللّدِيمَ قَبَراً لوقي فَقَالَ لَهُ النّبِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ( «وما 
دراك أَنَهَا ُيده ) . 

َمَنْ سَاعَدَه لفق وأَعِينَ نور الْبَصِيرَةِ حَنَّى وَقَف عَلَى أَسْرَارٍ هَذِهِ السُورّة وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ 
وَمَعْرفَةٍ الذَّاتِ والأشماء والصيفات وَالْأَفْعَالِ وَإِنْئّاتِ الشّزع وَالْقَدَر وَالْمُعَادءِ وَتَجْرِيدٍ تَوْحِيدٍ الرُبُوييّة وا وَالإلَهيّةء 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم 4/4 5 ؟ 


و2 و 


كَمَالٍ الوك وَالتّفْويضٍ إدعى عن له الْأئر كلف وله الحنذ كُلّك وَييدِو الْخير كلف وَلِيْهِ ينجَع الْأَمر كُلك 
وَالِافتِقَارُ إِلَيّه 4 في طَلّب لْهِدَايَة َه الي ه هي أَصْل سَعَادَةَ ةِ الدَارَيْنِ وَعَلِمَ ارْتِبَاط مَعَانِيِهًا بِجَلْب مَصَالِحِهِمَاء وَدَفْع 
مَمَاسِدِهِمَاء وَأَنَّ الْعَاقَِةَ الْمُطْلقَة التَاقََ وَالبَعْمَة الْكَامِلَة مَنُوطَةٌ بها مَؤْقُومةٌ عَلَى التّحَمُقٍ بهَاء أعْتَنهُ عَنْ كثير 
مِن الْأَدويَة وَالدُتَى وَاسْتَفْتَحَ بها من الْخَيْرِ أَبْوَابَهُ وَدَقَعَ بها من الشَّر أَسْبَابَةُ.." )١(‏ 

"التي وْضِعَت لِأَجْلِهَا مِنْ قِيَامِ مَصَالِح بَني 2657 وقيل: الْعلَهُ الْمَخْرُ وَالْخْيَلاهُ. وقِيل: الْعِلّهُ كَسْرُ قُلُوبِ 
الْمََُاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ إِذَا رََوْهَا وَعَايَنُوهَا. 
وذ لعل بها ما فيهاء من لتيل ب ِتَضيِيقٍ النُقُودٍ يَمْنَعْ مِنَ الَحَلِّي بِهَا وَجَعْلِهَا سَبَائِكَ وَنَحْوَهَا مِمًا لَب 
بآنيَة ولا نَقْدِء وَالْقَحْْ وَالْخْيَلَاءُ حَرَامٌ : شَيْءٍ كَانَ وكُسْر قُلُوبِ المنستاكين لا ضَابطً لَه إن ُلُوبَهُْ 
تَنْكسِرٌ بِالدُورٍ الْوَاسِعَة وَالْحَدَائِقٍ الْمُعْجِبَة وَالْمَراكِبٍ الْقَارمَة وَالْمَلَابسٍ الْمَاخِرَة وَالْأَطْعِمَةِ اللَّذِيدَق وَغَيْر 
دَّلِكَ مِن الْمُبَاحَاتِء وك هَذِهٍ عِلَل مُنْتَقِضَةٌ إِذْ تُوَجَدُ الْعِلَكُ وَيَتَحَلّفْ مَعْلُولُها. 
00 از اا د السو د والخاار المي يه مودي مانا 


و ا م ب َإِنَّمَا يَسْتَعِْلْهَا مَنْ حَرَجَ عَنْ 
عُبُودِييهِ وَرَضِي بالدّنَيًا وَعَاجِلِهًا مِنَ الآخرة. 


6 


ُرَآنْ: قَالَ اللَّهُ تعالَى: موَتَْْلُ مِن الْقُرْآنِ ما هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ لِنْمؤْمِِينَ؛» [الإسراء: 65] [الإ 
006 أنَّ " من " هَامْتاء لِبَيَانِ الْجِنْس لا لِلتَبْعييضء وَقَالَ تَعَالَى: مإيَاَيُهَا ال 
نر م وَشِمَاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ» [يونس: 517] ا : 


ر مو سور 


فَالْمُرَآنُ هُوَ الشِّمَاءُ التَّامُ مِنْ جَمِيع الْأَدْوَاءِ الْمَلييّة وَالْبَدَية 


*1// 5 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


وَاسْتِيقاءٍ لاه 000 لاك 

"وكئف تُمَاوِمُ الْأَدْوَاءُ كلام رَبَ لض 0 الَّذِي لَو نَرَلَ عَلَى الْجبَالٍ لَصَدَّعَهَاء أو عَلَى الْأَْضٍ 
َتَطّعَهَا هما مِنْ مَرَضٍ مِن أَمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ وا ذَبْدَانِ إِلّا وَفِي الْعُدآنِ الام ب 0 
مِنْهُ لِمَنْ رَرَقَهُ الله نَهُمَا في كتَابه وَكَدْ تَقَدّمَ في أَوَلٍ الْكَلَام عَلَى الطب بِيَانُ إرْسَادٍ الْقَُآنِ الْعَظِيم إِلَى أُصُوا 
اسه 2 2 علطا الضتكة والبحشية واشتفراء اغٌ الْمُؤْذِيء وَالِاسْتِدْلَالُ يِذَِكَ عَلَى سَائٍ ر ند 3 0 
ومن الْأَدويَة ل َمَِيَكُ فَإِنَهُ يَدْكُيُهَا مُمَصلَ وَيَذَكُرُْ أَسْبَاب أَدْوَائِهَا وَعِلَاجَهًا. كَالَ: طلأوَلَمْ ي 1 
عَلَيِكَ الكتاب يُثْلى عَلَبْوِْ4 3 ١ه]‏ [الْعَنْكَبُوتِ: ]5١‏ ء فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ | 0 5 الله 
وَمَنْ لَمْ يَكْفِهِ فَلَا كَمَاهُ اللّهُ. 


" السّنَنٍ ' ': مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن جعفر رضي اللّهُ عَنْهُه أن ز فقول الله من الله خاته 00-07 
وكا ا الْقِنَاءِ للحنه وَرَوَاهُ الترمذي وَعَيْرُهُ. 
الْقِنَّاءُ بَارِدٌ وَطْب فِي الدَّرََة الثَانِيَتَه مُطْفِحٌ لِحرَارَة الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبََِ بَطِيءٍ الْمسَادٍ د فِهَاء نافع مِنْ وبع الْمَكَائَق: 
وَرَائْحَنُةُ تَنْفَعْ َْمَعْ من الَْشِي) 01 يُدِدٌ الْمَوْلَه وَوَرَقهُ ذا نخد ضِمَادًا تَفَعَ مِنْ عَضََةِ الْكلْبِء وَهُوَ تعليم الِانْحِدَارٍ 
: اي وَبَرْدُُ مُضِدٌ يَعْعِهَاء ؛ فَيَنبَخي أن كقشعا عقةاعا تعطلشة ويكية تتوذتة واطوبكة كنا فعا 
كول الله حل اللة عليه ول ل ال يي ال ا 


[شُسْط وَكْسْتٌ] 


5: بِمَْنّى وَاجِدٍ. وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ' ': مِنْ حَدِيثٍ أنس رَضِي الله عَنْهه عن النَِّيَ صَلَى اللّهُ عليه 00-06 


م 7 لا به | اعفان ره 0020 


َهِيَ التي رَوَتْ: «ِإنّمَا اليضاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ» وَرَوَتْ حَدِيتَ سهلة: وَأَحَدَّتْ به فَلَوْ كَانَ عِنْدَهَا 


58 و 2 مامه > او ار 0ه 8 5 6 >عر ه يمه 0 4 1 
حَدِيثُ «ِإِنّمَا اليَضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةٍ» مُحَالِفًا لِحَدِيثِ سهلة: لَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ وََركَتْ حَدِيئًا وَاجَهَهَا به رَسُولُ 


871/5 زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 
877/5 (؟) زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ 


اللمعل :انهاه وسلي رتك ولخي و البَجُل الّذِي رَآه عِنْدَهَاء وَقَالَتْ: هُوَ أخي. 

َانُوا: وَقَدُ صَحّ عَنْهَا أَنّهَا كَانَثْ تُدَخْلٌ عَلَيْهَا الْكبِيرَ إِذّا أَرضَعنُةُ - في حال كبره أت من أَحْوَاتِهَا البَضَاَ 
الْمُحَرْمَء وَنَحْنْ تَشْهَدُ يشَهَادةٍ الله فطع كك َلْمَاهُ به يَوْمَ الْقِيَامَق أن أ يع َثر 
ذَلِكَ عَلَى يَدٍ الصَّدّيمة بِنتِ الصَّدِّيقٍ الْمْبَأة مِنْ فَوْقِ سَبْع را لدعم لله .* سْبِحَائةُ ذلك الْجَتَابت 
لكريم وَالْحِمى الْمَيبع» والشّرف اليفِبع أنم 1 : 
عَنْهُ نَْسِهِ ووَحْيهِ وكام فَالُوا: فُنَحْنْ نُووِنْ وَنَفْطَعُ وَنَبْثُ الشَهَادَة لله بن 7 0 

الْحَقُ وأنَّ رَضَاعَ الْكَبيرٍ يَمَعُ به من النَّحْرِيم وَالْمَخْرَميّة 3 مَا يَمَعُ برَضَاع الصّغِير» وَيَكْفِينا 


عَلَى الإطلاق» وَق 6د كَانَتْ تُنَاظرٌ في ذَلِكَ د مَاءَمٌ 9 الله عله ا ولا ا 


دَاخٌِ عَلَيَْا تلّكَ الرَضَاعَةِء وَيَكْفِينَا في ذَلِكَ أَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَم يناه وَأَعْلّمِ أَمْلٍ ا 
لا أنه 


كَانَ خَلِيفَة ديه الَّيَثْ بن سَعْدٍ الَذِي شَهِدَ لَهُ الشَّافِعِيٌ ِأَنّهُ كَانَ اق فقَّهَ من مالك» 


| 
وَمَذْهََ غَطَّاءِ ؟ ْنِ أي ربَاح ذَكرةُ عبد الرزاق عَنٍ ابْنٍ ريج عَنَه. 
وسوس لمشي لس سيد ا في قِصّةٍ سَلِيٍ مؤلى 


5 


أن أب ' طَالِبٍ رَضِيّ الله عَنَهُ عَنْدُ فَقَالَ: أَرَدْتُ أن ١‏ اتروع 
00 2 


_- 
ع 38 


07 َرْتَعةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَ 1 
0 الكخل مِن أَبْلغْ الي نه قَهُوَ كَالطٌيب» ا أَسَدَّ مئةُ.» وَقَالَ بَعْ الشَافِعية: لِلسَودَاءٍ لك أن تَكتَحل 
ذا عت محا لمر و م 0" 0 


ِ 
5 
ياه 


7 


لا 5 كلها أن 0 به ك وَتَمْسَحَهُ 1 وَحُجَنْهُمْ عد تيثْ . سلمة 5 رَضِيّ 


لله عَنْهَا مإِنّهَا الث في ُخل الْجلاء: ( «لا تكتجل إِلّا لِمَا لا بد مِنْهُ يَسْمَدُ عََيْكِ متَكْتجِلِينَ بالل 
وَتَعْسِلِيئَةُ ِالنَهَارِ» ) 


ه١9/© زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


أ 


وَمِنْ بهم حَدِيثُ أم سلمة رَضِيئ الله عَنْهَا الْآخَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عَلَيْهَاء وَقَدَ 
جَعَلَتْ عَلَيْهَا صَبْرَا فَمَالَ ( «مَا هَذَا يا أم سلمة؟ فَقُلْتُ: قن با رفول الله اتن بد طيرة كثالة ضيه 
الْوَجْةَ فَقَالَ: " لا تَجْعَلِيهِ إِلّا باللَّيلٍ وتَنْرعِيهِ بالنّمَارِ» ) وَهُمَا حَدِيتٌ وَاجِدٌ فَبَقَه اليوَاكُ وَأَدْخَلَ مالك هذا 
الْقَدْرَ مِنْهُ في " مُوَطْيِهِ " بَلاغَاء وَذْكْرَ أبو عمر في " التَّمْهِيدٍ " لَهُ طنقًا يَشْددتُ بَعْضْهًا بَعْضاء وَيَكْفِي 
احْتِجَا مالك بده وََدْكَلَهُ أَهْلْ السْتّن في كُمُبِهِمْ وَاحْتَح به الْأَبِعَكُ أل دراي أن يكوة. حشئاء ولكن 
حَدِينُهَا هذا مُحَالِفَ في الظَّاجِر لِحَدِيتِهَا الْمُسَْدٍ الْمتّمَق عَلَيْم مإِنَُّ يَدلَّ عَلَى الْممَوَنَى عَنْهَا لا تَكُتَجاك 
بحال» فَإِنَّ البِّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَأَدَنْ لِلْمْسْتَكِيَةِ عَبِنَهَا في الْكُخْلٍ لا لَْلَا ولا نهار ولا مِنْ 
صَرُورَة ولا غَيْرهَاء وَقَالَ " لا " مَيّتَيْنِ أؤ ثََانَاء لَه يع إلا أن مُطط. 

وَقَدْ ذَكرَ مالك» عَنْ نافع ( «» عَنْ صفية ابئة عبيد أَنّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وهِيَ حَادٌ عَلَى رَوْجِهَا عبد الله بن 
عمر فَلَمْ تَكْتَحِلْ حََّى كَادَتْ عَيْنَةَاهَا تَرْمَصَانِ» )." )١(‏ 

ا َالِهًا لِحَدِيتِهًا الْآحَرِ لِمَا فيه مِنْ إِبَاحَتهِ باللَيْلٍ وَقَو 

الْحَدِيثِ الْآخَرٍ " لا " مَيَْيْنِء أو ثَلَانَا عَلَى الْإطْلَاقِ أَنَّ كتيب لبور لعي د الشَّكَاةَ لني 
قَالَ فِيهًَا ر ول لل صل الله له وَل ل لغ مغ - وللة غك ددينها متلكا ل د لَهَا فِيهِ مِنَ الْكْخْلٍ؛ 


قَوْلِهِ فى 


ِِدَِكَ نَهَامَاء وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَاجَةٌَ مُضْطَبَةَ ئَحَافُ ذَهَاب بَصَرِمًا لَأَبَاعَ لَهَا ذَِكَ كُمَا فَعَلَ الى قَالَ لَهَا: ( 
«اجْعَلِيهِ بِاللَّيّلٍ وَامْسَحِيهِ بالنّهَارِ» ) وَالنَظَرَ يَشْهَدُ لِهَدَا اويل لذن الضَرُورَاتٍ تَنْقُك الْمَحظُورَاتٍ إِلَى حال 


الماح 7 الأطوية وَلِهَذَا جَعَلَ مالك هُتَوَى أم سلمة رَضِيّ الله عَنهًا الفييدةا للكديث الْمُسْنَدِ كك 
الْحْخْلٍِ؛ ؛ لِأنّ أم سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رَونَهُ وَمَا كَانَتْ لِتَكَالِمَةُ إِذَا صّحَّ عِنْدَهَا وَهِيَ عْلَ ويل وَمَخْرَجِه) 
وَالنَطَمَ يَشْهَدُ لِدَّلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَُضْطه إِلَى شَينْءٍ لا يكم لَه بكم الْمرََهِ الْممَزين بِالزّيئَة َب التَوَاه وَالقدَاوِي 
مِن الزينة في شَئْع) نّم نيت الْحَادَةُ عن الزبةِ لا عن القَدَاوِي: وأم سلمة رَضِِيَ اللّهُ عَنْهَا أَعْلَمُ بمَا رَوَتْ 
مَعَ صِحتِه في النَظرِء وَعَلَيْهِ أَهْلْ الْفِقّهِ وَبهِ قَالَ مالك وَالشَّافِعِنُ وَأَكْثرُ الْقُمَهَاءِ. 

وَقَدْ ذَكْرَ مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في " مُوَطَيِه " أنثّ6ه بَلَعَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله وَسْلَيْمَانَ 
يَقُولَانِ فِي الْمرَْةِ يَُوفَى عَنْهَا رَوْجُهَا: إِنّهَا إِدا حَشِيَتْ عَلَى بَصَرهَا مِنْ رَمَدٍ يِعَيْتيِهَا 0 
أنَّهَا تَكْتَجِلٌ وَتَتَدَاوَى بِالْكْحْلٍ وَإِنْ كان فيه طيبٌ. 

قَالٌ أبو عمر: لأنّ الْمَصْدَ إلى التدَاوي لا إلى التَطيِّبٍ وَالْأَعْمَالُ بِالبيّاتِ. 


55 54/© زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم‎ )١( 


وَقَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الصَبْرُ يُصَمّرُ فُيَكُونُ ينه وََيْسَ بطيبء وَهْوَ كُخْل الْجَلَاءء فَأَوِنَتْ أم سلمة رَضِىَ 
الأاغنهنا لها بالئل عي ل أرق وكقسكة بالتهار عت وى وكذنك 3 ك1 
وَقَالَ أبو محمد بن قدامة فِي " الْمُعْنِي ": وَإِنَمَا تُمْتَعْ الحَادَّهث مِنَ الكخل." )00 

"واحدة فعجز عن احتماله فقتله ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله فحرض الصبي على أن يأخذ 
والمقصود أن السكر يوجب اللذة ويمنع العلم فمنه السكر بالأطعمة والأشربة فإن صاحبها يحصل له لذة 
يغلط في ذلك فإنها لا تزول ولكن تتوارى فإذا صحا عادت أعظم ماكانت وأوفره فيدعوه عودها إلى العود 
كما قال الشاعر 
وكأس شريف على لذة بن وأخرى أنداويت منها بها 
ومن الناس من يقصد بها منفعة البدن وهو غالط فإنه يترتب عليها من المضرة المتولدة عن السكر ما هو 
أعظم من تلك المنفعة بكثير واللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة عاجلا وآجلا أعظم وأبقى وأدفع للهموم 
والغموم والأحزان 
وتلك اللذة ادلب شيء للهموم والغموم عاجلا وجلا ففي لذة ذكر الله والإقبال عليه والصلاة ب القلب 
والبدن من المنفعة الشريفةالعظيمة السالمة عن المفاسد الدافعة للمضار غنى وعوض للإنسان الذي هو 
إنسان عن تلك اللذة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل منها الجالبة لألم أعظم منها." (5) 

"الباب الثامن عشر: فى أن دواء المحبين فى كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين 
شرعه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعا 
وإن امتحنه به قدرا فقد أخطأ طريق المداواة وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه وقد تقدم حديث 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم ير للمتحابين مثل النكاح 
وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضع الأدوية أن شفاء هذا الداء في التقاء الروحين والتصاق 


البدنين وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم هإه؟- 
(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم ص/ ١5١‏ 


عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 
شيطان فإذا رأى أحدكم ١مرأة‏ فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه" وذكر إسماعيل بن عياش 
عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه كان يقول يا معشر خولان زوجوا شبابكم 
وإماءكم فإن الغلمة أمر عارم فأعدوا عدتها واعلموا أنه ليس لمنعظ إذن يريد أنه إذا." )١(‏ 

"فقال أما وعمر حي فلا فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فإذا رجل جميل فقال اخرج فلا 
تساكني بالمدينة فخرج حتى أتى البصرة وكان يدخل على مجاشع بن مسعود وكانت له امرأة جميلة فأعجبها 
نصر فأحبها وأحبته فكان يقعد هو ومجاشع يتحدثان والمرأة معهما فكتب لها نصر في الأرض كتابا فقالت 
وأنا فعلم مجاشع أنها جواب كلام وكان مجاشع لا يكتب والمرأة تكتب فدعا بإناء فأكفاه على المكتوب 
ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو إني لأحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك وبلغ نصرا ما صنع 
مجاشع فاستحيا ولزم بيته وضني جسمه حتى كان كالفرخ فقال مجاشع لامرأته اذهبي إليه فأسنديه إلى 
صدرك وأطعميه الطعام بيدك فأبت فعزم عليها فأتته فأسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها فلما تحامل 
خرج من البصرة 
إن الذين بخير كنت تذكرهم ... هم أهلكوك وعنهم كنت أنهاكا 
لا تطلبن شفاء عند غيرهم ... فليس يحييك إلا من توفاكا 
فإن قيل فهل تبيح الشريعة مثل ذلك قيل إذا تعين طريقا للدواء ونجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من 
مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة وأما 
بالجماع فلا يبيحه الشرع بوجه ما وأما بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير 
بالخمر عند من يبيحه بل هذا أسهل من لد 


”١7/ص روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم‎ )١( 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم ص/71/9‎ )؟١(‎ 


